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مقدّمة

من الشرق إلى الغرب بحثاً عن الشرق

كثر الأقوال تداولًا حول فيلسوف الشّرق محمد إقبال عبارة وصفيّة لحسن  من أ
الزيات: »نبت جسمه في رياض كشمير، وانبثقت روحه من ضياء مكّة، وتألّف 
غناؤه من ألحان شيراز، لسان لدين الله في العجم يفسّر القرآن بالحكمة، ويصوّر 
ر من حضارة  الإيمان بالشعر، ويدعو إلى حضارة شرقية قوامها الله والروح، وينفِّ

غربية تقدّس الإنسان والمادّة«.

وُلِد الشاعر الفيلسوف في مدينة سيالكوت بولاية البنجاب سنة 1877، أسلم 
بداية  التصوُّف،  سِمة  بيته  أهل  على  غلب  وقد  سنة،  مئتي  قبل  الأعلى  جدّه 
تعلُّمه في مدرسة إنجليزية، وارتبط علمياً وروحياً بأستاذه الأوّل السيد مير حسن 
الذي تذوّق بفضله سحر اللغة الفارسية، سافر إلى لاهور، وتحصّل على شهادة 
الليسانس في الفلسفة، وفي هذه المرحلة بدأ ينظم قصائده الشعرية الأولى منها 
نَ أستاذاً في لاهور، ثم سافر إلى لندن سنة 1905، حيث  »جبل هماله« ثم عُيِّ
التحق بجامعة كامبريدج، وتحصّل على الشهادة العليا في الفلسفة وعلم الاقتصاد، 
كسبته شهرة،  بقي هناك ثلاث سنوات يُلقي المحاضرات في موضوعات إسلامية أ
ل من ميونيخ على شهادة في الفلسفة أيضاً، وعاد إلى  ثم سافر إلى ألمانيا، وتحصَّ

لندن وتحصّل على شهادة في الحقوق، ثم رجع إلى الهند سنة 1908.

أ. د.بومدين بوزيد
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ولاحظ  وأزماته،  وانفجاراته  العالم  أحداث  الفيلسوف  شاعرنا  عايش 
الأزمة الغربية التي تنتهي إلى حروب وإذلال للشعوب الضعيفة، فترقّى 
وكان  الشاعر،  على  انتصارها  وضرورة  الإنسانية  بالذات  الشعور  عنده 
»مسلم  أجل  من  إليه  يحنّ  الذي  الأنموذج  الأول  مجده  في  الإسلام 
عَبَّرَ عن ذلك بصور جمالية ووجدانية في أشعاره: »خضر  قويّ« وقد 
الطريق«، »هديّة الرسول«، »الشاعر والتجوُّل في الصحراء«، »جرس 
والعالم  الغرب  اعتنى  وقد  بالفارسية،  كتب  عدّة  نشر  كما  القافلة«، 
القوّي  التأثير  لرحلاته  كان  كما  والأدبية،  الفكرية  بكتاباته  الإسلامي 

على تفكيره، إذ سمحت له بنشر دعوته وأفكاره.

كانت حياته حافلةً بشوق الذات نحو السّماء وأماكن الرسالات النبوية، 
المُحَمّدية  الرّوح  انتشار  إعادة  أجل  من  والإرادة  المحبّة  أجراس  ورنّ 
في الوجود، وقد قال في آخر حياته: »أنا مسلم، ومن شأن المسلم أن 

يستقبل الموت مبتسماً« فكان موته في 21 إبريل/نيسان 1938.

من العوامل الفكرية والحضارية التي أثّرت في تكوينه:

1 – النهل من تراث العائلة الصوفية، ومن الحكمة الإسلامية التي تلوّنت 
بتراث الهند والفرس، وهو تراث يمتدّ إلى جلال الدين الرومي والجامي.

المادي  للغرب  النقدي  شقّها  في  الغربية  الفلسفات  على  اطّلاعه   –  2
كبر  أ برغسون  هنري  كان  التي  الذاتية  فلسفة  من  استفاد  وقد  وأزماته، 
كان لاطّلاعه على الشعر الإنجليزي والشعر الألماني تأثير  ليها،كما  ممثِّ

على رؤيته الفنية والفكرية. 

عند  يقف  لا  روحاني  داخلي  ل  تأمُّ بإعادة  الكريم  للقرآن  قراءته   3-
بالجوهر، يقول  الكلامية، ولكنه تشبُّع  أو  اللفظية  رين  المفسِّ اختلافات 
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عن ذلك : »كنت تعوَّدت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كلّ يوم، وكان 
أبي يراني، فيسألني: ماذا تصنع؟ فأجيبه: أقرأ القرآن. وظلّ على ذلك 
ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي، وذات يوم قلت له: 
ما بالك- أبي- تسألني السؤال نفسه؟ فأجاب أبوه: إنما أردت أن أقول 
م  لك يا ولدي: اقرأ القرآن كأنما نزل عليك. ومنذ ذلك الوقت بدأت أتفهَّ
القرآن، واُقبل عليه، فكان من أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت«، 

من دواوينه التي تركها:

صلصلة الجَرْس »بانك درا« 1924

جناح جبريل »بال جبريل« 1936

أسرار الذات »أسرار خودي« 1915

ـ رموز في نفي الذات »رموز بيخودي« 1918

ـ رسالة المشرق »بيام مشرق« 1923

ويقسّم بعض الدارسين شعره إلى مراحل:

الخيال  بسعة  شعره  فيها  يمتاز   :1905 إلى  للشعر  صقله  بداية  منذ   -
وابتكار المعاني، وفيها روح الحُبّ ونشدان الجمال والترحيب بالعشق.

- مرحلة أوروبا 1905 - 1908: مرحلة مصبوغة بروح الحُبّ والجمال.

- مرحلة أخيرة إلى وفاته: وفيها خَفّ سلطان المحبّة والجمال، وحلّ 
محلّه تَوق إلى الحكمة والكمال.

قام  جميلة،  شعرية  صياغة  في  الشّعر  هذا  العرب-  نحن-  وصَلَنا  وقد 
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المصري،عبدالمعين  وصاوي شعلان  عزام،  )عبدالوهاب  من:  كل  بها 
الملوحي، وزهير ظاظا( كما تُرِجمَت أعماله الفكرية، من أشهرها كتابه: 

»تجديد الفكر الديني«. 

وإعادة  للدين،  داً  متجدِّ نوعياً  طرحاً  يشكّلان  وشعره  إقبال  محمد  فِكْر 
قراءة للقرآن بروح حيويّة نتلمّس فيها اجتهادات السابقين، وكيف نعيد 

العلاقة بين الروح والعقل في أفق التجربة الرياضية الروحية. 

الاجتهاد والتجديد في خطاب إقبال

الاجتهاد  لجذوة  استمراراً  التجديدية  الدينية  إقبال  محمد  فلسفة  تُعَدّ 
الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية، فهو يعيد قراءة القرآن الكريم 
وفق رؤية كونية إنسانية تتلمّس التجربة الصوفية الروحية التي تأثّر بها من 
خلال جلال الدين الرومي، والبسطامي، والحاتمي، كما يعيد استلهام 
خلدون،  وابن  حزم،  وابن  الرازي،  الدين  فخر  واجتهادات  الأشعرية 
والطوسي حين يكون الحديث عن الإيمان والعلم، ولا يجد تعارضاً حين 
يعود لبرغسون وفلسفته الحيوية أو الفلسفة البراغماتية عند وليام جيمس 
ل إليه علم النفس الحديث، كما تبيَّنت مقدرته في  بالخصوص، وما توصَّ

متابعة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية.

يسعى محمد إقبال إلى وضع المعرفة الدينية في صورة علمية من خلال 
إعادة قراءة القرآن الكريم وفقاً لمنهجه العملي، وبالعودة إلى التصوُّف 
كرياضة روحية، المنهج الذي عليه اليوم أن يستلهم نتاج العقل الحديث 
باعتماد الرؤية النفسية بدل الاقتصار على التحليل الفيزيولوجي والمادي، 
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د إقبال هذا المسعى في مجموعة محاضرات حاول أن يعيد من  وقد جَسَّ
المحاضرات على  عت  توزَّ الدينية الإسلامية، وقد  الفلسفة  بناء  خلالها 

المواضيع التالية:

- المعرفة والرياضة الدينية.

- البرهان الفلسفي على ظهور التجربة الدينية      

ـ الألوهية ومبدأ الصلاة

ـ روح الثقافة الإسلامية

ـ مبدأ الحركة في الإسلام

ز فلسفة محمد إقبال أنها تجمع بين الدين والعلم والشعر العالي  ما يميِّ
الرفيع، فيحضر التفسير العملي النفسي للوحي مستلهماً آراء الفيلسوف 
هنري برغسون بالخصوص وتطورات العلم نحو اللامادي، وفتح الأفاق 
استوعب  فقد  الشعر  أما  الحياة،  في  والمعنوية  الروحية  الجوانب  نحو 
المعنى الصوفي من جلال الدين الرومي ومن الحكمة الفارسية والحكمة 
الهندية، كما يستشهد بشعراء الرومانسية الألمانية، وهو في ذلك يشبه، 

في طريقة تناوله للشعر، نيتشه، وهيدغر.

الدين عنده تعبير كلّي عن الإنسان ووصوله إلى الحقيقة دفعة واحدة، 
الحقيقة.  إلى  بالجزء  الوصول  في  والعلم  الدين  مع  يتعارض  لا  وذلك 
أن  يلاحظ  الكلاميين  وجدل  الإسلامية  الفِرَق  إلى  إقبال  يعود  وحين 
ري الإسلام، ولكنها  عت آفاق النظر العقلي عند مفكِّ الفلسفة اليونانية وسَّ

غشّت على أبصارهم في فهم القرآن.

وفي معرض نقده لابن رشد، الذي كان أرسطياً، ينتصر إقبال للأشاعرة 
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إدراكهم  قصروا  الذين  المعتزلة  عكس  المثالية،  الفلسفة  سبقوا  كونهم 
للدين على أنه مجموعة من العقائد، متجاهلين أنه حقيقة حيويّة، فلم 
وأرجعوا  ر،  التصوُّ تقبل  لا  كانت  إذا  الحقيقة  إدراك  بأساليب  يحفلوا 
موقف سلبي بحت،  إلى  انتهى  المنطقية  المعاني  من  نسق  إلى  الدين 
وفي هذا الصدد تشبه دعوة الغزالي ما قام به كانط في القرن الثامن عشر 
في كشفه قصور العقل الإنساني ردّاً على المذهب العقلي، الغزالي ولّى 
وجهه شطر الرياضة الصوفية حين خاب رجاؤه في الفكر التحليلي، ومن 
ثَمّ جعل للدين حقّ الوجود مستقلًا عن العلم وعن الفلسفة الميتافيزيقية، 
ر الغزالي في  وفي معرض مقارنة إقبال بين البداهة والتفكير ينتقد تصوُّ
قوله بتناهي العقل، فالفكر هو »الكل« في حركة تكشّفه عما في ثناياه، 
يبدو للناظر إليه من زاوية الحدوث كسلسلة من معينات محدّدة لا يمكن 
إدراكها إلا من طريق نسبة بعضها إلى بعض، وهذا الكل هو المقصود 

»باللوح المحفوظ«، واللاتناهي هنا هو وراء الشوق للمعرفة.

دافع إقبال عن الأشاعرة ولَفَتَ الانتباه إلى نظريتهم في الجوهر الفرد، 
فالعالم عند الأشاعرة يتألّف من أشياء اصطلحوا على تسميتها بالجواهر، 
ؤ والانقسام، وبأن  وهي أجزاء متناهية في الصغر بحيث لا تقبل التجزُّ
خلق الله للحوادث مستمرّ غير منقطع، فكذلك عدد الجواهر لا يمكن أن 
يكون متناهياً، فالعالم في نموّ مستمرّ، ووجود الجوهر عَرَض، أي ماهية 
الجواهر تصبح ممتدّة،  الله، وباجتماع  به، فوجوده تجلّي  الله  يلحقها 
نتيجة  يحدث  المكان  أن  إلى  الأشاعرة  وصول  ورغم  مكاناً،  وتحدث 
انتظام الجواهر فهم عجزوا عن تفسير الحركة بوصفها انتقال الجسم في 
جميع نقط الفراغ المتوسطة بين نقطة البدء ونقطة الانتهاء، وهذا يؤدي 
اقترح  الخلاء  مأزق  من  يخرجوا  ولكي  »الخلاء«،  وجود  حقيقة  إلى 
النظام »الطفرة«؛ أي أن الجسم لا يمرّ من نقطة إلى نقطة، ولكنه يثب 
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أنها  إلا  أنه رغم قصور نظرية الأشاعرة  إقبال  يرى  ثَمَّ  »الوثب«، ومن 
أقرب إلى روح القرآن من نظرية أرسطو التي تقول بعالم ثابت، فالجوهر 
باعتباره مظهراً من  إليه  الوجود وحين ننظر  نُلحِق به صفة  ز حين  متحيِّ
مقارنته  في  وهنا،  روحياً،  يكون  أساساً-  فإنه-  الإلهية  القدرة  مظاهر 
الغزالي بالرومي يرى أن الرومي أقرب إلى الحقيقة الإسلامية، كما أن 
تاريخ  في  محاولة  أول  الأشاعرة  نظرية  يعدّ  الزمان  موضوع  في  إقبال 
ب من آنات مفردة، وهذا يؤدي إلى القول  الفكر الإسلامي، فهو يتركَّ
ق والحركة والمرور، وهذا ما  أن بين لحظة وأخرى فراغ، وله صفة التدفُّ
أثبته العلم الحديث، وقد طَوَّر رؤية الأشاعرة في مسألة الزمان فخر الدين 

الرازي في كتابه »المباحث المشرقية«.

ز في فهمه للقرآن الكريم على أنه عملي اهتمّ بالنفس  يحاول إقبال أن يركِّ
الإنسانية وبحرّيّتها وحركتها، وهنا -أيضاً- تقدير الواقع في القرآن، وهو 
البحث  أن  إلى  آخر  إلى  فيشير من حين  الدائم،  ر  التغيُّ رنا بحقيقة  يبصِّ
التاريخ  للعلم الإلهي- أسبق في  الدينية- بوصفها مصدراً  الرياضة  في 
فالتجربة  نفسها،  للغاية  الإنسانية  التجربة  من ضروب  غيرها  تناول  من 
للظواهر  النقدي  النظر  تناول  أول من  الإنسانية حقيقة واقعة، والرسول 

الروحانية: 

تجربة  وهي  بالله،  العلم  لتحصيل  للتأويل  تخضع  الصوفية  التجربة  ـ 
مباشرة.

ـ هذه التجربة كلّيّة لا تقبل التحليل. 

فريدة  أخرى  بذات  وثيق  صال  اتِّ لحظة  المريد  عند  التصوُّف  لحظة  ـ 
سامية تفنى فيها شخصية المريد. 
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كاملة  ونقلها  عليها  لاع  الاطِّ يمكن  لا  مباشرة  المعرفة  هذه  مادامت  ـ 
ل،  بالتعقُّ منها  بالشعور  أشبه  الصوفية  حالات  لأن  وذلك  آخر،  لإنسان 
ن الحالة السيكولوجية للتجربة لا كُنْهَ محتويات التجربة »وَمَا  فالآيات تبيِّ
رَسُولا  يُرْسِلَ  اَوْ  حِجَابٍ  وَرَاء  مِن  اَوْ  وَحْيًا  اِلاَّ  اللَّهُ  مَهُ  يُكَلِّ اَن  لِبَشَرٍ  كَانَ 
 .)51 الآية  الشورى-  )سورة  حَكِيمٌ«  عَلِيٌّ  هُ  اِنَّ يَشَاء  مَا  بِاِذْنِهِ  فَيُوحِيَ 
والفكر  الشعور  أن  كما  أيضاً،  الفكر  من  عنصر  فيه  الصوفي  والشعور 
الأزلي  مظهرها  أحدهما  الباطنية:  التجربة  من  واحدة  لوحدة  مظهران 

الخالد، والآخر مظهرها الزماني المعين.

ـ الحالة الصوفية باعتبار تفرُّدها تظلّ مُتّصلة بالتجربة العامة على وجه ما، 
كانت  وحين التكلّم بلغة علم النفس نجد كل الأحوال الشعورية سواء أ

محتوياتها دينية أم غير دينية، تنشأ من ظروف عضوية.

أجراس العودة وهلال القوّة

المجد  قوافل  عودة  أجراس  إقبال  محمد  يقرع  الأولى  قصائده  في 
الأولى، وبعث الأمة »ديوان صَلصَلة الجَرْس«، وأمير هذا الركب المنتظر 
ر محمد إقبال في »نشيده  المعلوم محمد صلى الله عليه وسلّم. هنا يتذكَّ
الإسلامي«، الذي حفظه الأطفال والشباب والكهول، الأندلس، ودجلة، 
التي انتصر فيها »الهلال –  وأرض الحرمين، إنها الجغرافيا الإسلامية 
هو  والانتصار،  للمحبة  دعوة  هو  الذي  بالأذان  النداء  وكان  الخنجر« 
جَرْس لفظي يحمل روح العودة الدائمة إلى الله، المطلق، الخلود، في 

هذه الأنشودة يصير الدين الوطن.

الزمان  يقطع  الروح«  »حديث  أو  الشكوى«  وجواب  »الشكوى  وفي 
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طريق أمسنا عن غدنا، وبالهبّة الكبرى نعيد للزمان ترتيبه، فمحمد النبي 
والفرس  »الفلسفة«  اليونان  مع  المقارنة  وحين  للوجود،  معنى  أعطى 

»السياسية«، فلنا القوّة: 

لم نخش يوماً غاشماً جبارا  كنّا نقدّم للسيوف صدورنا   

 جوهر الحياة هو الحُبّ، وجوهر الحُبّ هو الذات

إلى  إقبال يدفعك  الشاقّ الذي في أجراس وأناشيد محمد  هذا الجهد 
الحُبّ والشوق، ويمكن  الوجود، والعلاقة هنا تقوم على  تسلّق مراتب 

تعداد صفة الذات العاشقة في:

ـ الذاتية جوهر الكون، وأساس نظامه، وسرّ الحياة فيه.

ـ الذاتية تحيا من تخليق المقاصد، وتوليد الآمال، يقول: »نحن أحياء 
منيرون من شعاع الأمل« من قصيدة »حياة  المقاصد، ونحن  بتخليق 

الذات من تخليق المقاصد«. 

إليه غير متوانية، وإقدامها  ـ وأن الذات تقوى بعشق ما تؤمّل، وسعيها 
عليه غير هيّابة، واقتحامها كل عقبة في سبيله«، »وهي بالمحبة أقوى، 
وأحيا وأضوأ«، وبالجهاد تقوى الحياة، واستخراج كل ما في فطرته- 

أي الإنسان- والاعتماد على النفس، والتحذير من التقليد. 

لكلّ  شاملة  أساسية  روح  بفعل  يتماسك  وجوده  أشكال  بكل  الكون  ـ 
شيء، أو على الصحيح، ينشأ منها كلّ شيء »خودي«، أي الذات. 

ـ الذات بحركتها تبدع الحياة، وهي في نزاع دائم مع الموت، وتنتصر عليه. 
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أ، وغاية الفرد البحث عن الذات المطلقة »الأنا«  ـ الذات الفردية تتجزَّ
وهي تترقّى، ولبلوغ الكمال عليها بالجهاد. 

عشق الحياة

الرؤيا  أجل  من  خُلقت  فالعين  المقصد،  بغاية  إلا  للذات  حياة  لا 
»المقصد«، والعقل وليد الأمل:

للحياة العلم والفن خدَمْ             للحياة العلم والفن حشمْ
وامضِ ثوان بخمر المقصدِ  جاهلًا سرّ الحياة اجتهدِ      

جلال  إلى  بالعودة  قصائده  في  ينصحنا  ذلك  وفي  الحياة،  عشق  هنا 
رنا إقبال أننا  الدين الرومي الذي كان تعبيراً عن الشوق الإلهي، وهنا يذكِّ
عرايا مثل بنت حاتم الطائي التي غطّاها الرسول عليه السلام حين رآها 
نا هو رمزية إخفاء عوراتنا من التكالب  نبيِّ في مجموع الأسرى، فرداء 
على الدنيا ونسيان سطوتنا ومجدنا وضياع أرضنا ومقدساتنا، هنا يلبس 
الحاتمية الغطاء لستر العري، وفي فتح مكة يعلّمنا نبيّنا قوّة النفس حين 

تعفو »لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء«.

التوحيد وتسخير العالَم

دية قائمة على التوحيد، غير محدّدة بمكان أو زمان، وقانون  الأمة المحمَّ
أمّة التوحيد القرآن الكريم، ومركز وطنهم الديني الحرَم، ومقصد الأمة هو 
»حفظ التوحيد«، ومن ثَمَّ فالله سخّر لنا العالم، ولا يكون الاستمرار إلا 
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بالأمومة التي بدايتها فاطمة الزهراء، وتعبّر عن ذلك سورة »الإخلاص«.

ولا يكون ذلك إلا بامتثال أوامر الله »قصيدة الطاعة«، فللتربية الذاتية 

ثلاث مراحل: الطاعة، وضبط النفس، والنيابة الإلهية، وإذا كانت عصا 

موسى أبطلت السّحر، فعصا التوحيد تبطل الخوف.

ولتسخير العالم بالتوحيد يعتمد »فلسفة القوّة« كمصدر للمسلم، يقول: 

»الرياضة الدينية في جوهرها حالة من حالات الشعور، لها ناحية فكرية 

لا يمكن كشف محتوياتها للغير إلا في صورة حكم الأدلّة الفلسفية التي 

تعطينا دليل اختراع صانع وليس إلهاً، وهنا يدعو إلى الحكم القائم على 

العقلية كل الاطمئنان. وإن  التي تطمئنّ إلى المقاييس  الدينية  التجربة 

ميادين التجربة ذات الشأن الأكبر إذا فُحِصت بعَين تنظر إلى الأمور نظرة 

إرادة مبدعة ذات نظام معقول هي الأساس  فإنها تكشف عن  شاملة، 

النهائي لكل تجربة.
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من ديوان
صلصلة الجَرسْ 

نقله إلى العربية نثراً ،  ثم صاغه بالعربية شعراً 

الشيخ صاوي شعلان المصري
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ـــا عَلـــمُ الإســـلامِ علـــى الأيَّ

بهـــلال النَّصـــر يُضـــيءُ لنـــا

لـــه كانَ  المُســـلِمِ  وأذانُ 

قولـــوا لِسَـــماءالكوْنِ لقـــدْ

ــتَ علـــى ــد جَرَّبـ ــرُ لقـ يادَهـ

طُوفـــانُ الباطِـــل لـــم يُغـــرِقْ

ــسٍ ــقِ أنْدلـ ــلَّ حدائِـ ــا ظـ يـ

أوكارٌ أغصانِـــكَ  وعلـــى 

تِنَـــا لمِلَّ المجـــدِ  شـــعارُ  م 

سَـــطْوَتِنَا خِنجَـــر  ـــل  ويُمَثِّ

تِنا فـــي الغَـــرْب صدًى مـــن هِمَّ

بِرِفعَتِنـــا النَّجْـــمَ  طاوَلْنـــا 

عَزْمتِنـــا ة  ـــدَّ الشِّ نيـــرانِ 

ـــا تِن ـــفينةَ قوَّ ـــوفِ س ـــي الخَ ف

عشـــرَتِنَا مغانـــيَ  أنســـيتَ 

نَشـــأتِنَا بِطلائِـــعِ  عمَـــرَتْ 

النشيد الإسلامي

***
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لت علـــى يـــا دجلـــةُ هَـــلْ ســـجَّ

نيـــا للدُّ تَـــروي  أمواجُـــك 

يـــا أرْضَ النـــورِ مـــن الحَرَمَيْــــ

وَدوحتُـــهُ الإســـلام  رَوْضُ 

ـــدٍ الهـــادي  إنَّ اســـمَ محمَّ

»إقبـــالٍ« أنشـــودةُ  تْ  دَوَّ

الأولـــى قوافِلَنـــا  ليُعيـــدَ 

تِنَـــا عزَّ مآثِـــرَ  شـــطّيكَ 

ســـيرَتِنَا جواهِـــرَ  وتُعيـــدُ 

ــــنِ ويـــا ميـــلادَ شـــريعَتِنَا

ــا ــا دمُنـ اهـ ــكِ رَوَّ ــي أرْضِـ فـ

لِنَهْضَتِنـــا الآمـــالِ  رُوحُ 

ــا منـ ــه الزَّ ــدو فيـ ــاً يَحـ جَرَسـ

تَنـــا فـــي المَجـــدِ ويبعَـــثَ اُمَّ

***

لنُصرَتِنـــا الفـــوْزَ  يقـــودُ  الرَّكْـــــبِ  أميـــرَ  كان  ـــد  ومُحمَّ
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ـــدي أو عُوَّدي ونجومُ ليلي حُسَّ

قطعَ الزَّمانُ طريق أمَسِـــي عن غَدِي

دِ تبكي الرُّبـــى بأنينها المتجدِّ

ومَدَامِعِي كالطلِّ في الغُصْنِ النَّدِي

خَرْسَـــاءُ لمْ تُرزَقْ بَراعَةَ مُنْشِدِ؟

لابُـــدَّ للمَكْبُوْتِ مـــن فَيَضَانِ

لِيَبيْـــنَ عنها مَنطقي ولِسَـــاني

الَاشُـــجَانِ قصةُ  هـــي  لكنَّما 

يّانِ للدَّ ين  الدِّ مُصابَ  اَشُـــكُوْ 

جى؟ شكْوايَ أمْ نجْوايَ في هذا الدُّ

اَعِيْشُ كأنما الماضي  أمســـيتُ في 

اَفْنَانِهَـــا علـــى  صادحـــةٌ  والطيـــرُ 

قـــد طالَ تَسْـــهيدي وطالَ نشـــيدُها 

ـــي زهرةٌ فاِلـــى متَـــى صَمْتِـــي كأنِّ

 

ـــات الجَـــوى قَيثَارَتـــي مُلِئَـــتْ بأنَّ

صَعدَتْ إلى شَـــفَتي بلابلُ مُهْجَتِي

ضا يْـــتُ القناعـــةَ والرِّ أنـــا مـــا تَعَدَّ

ما اَشُـــكُوْ وفي فَمِـــيَ التُـــرابُ وإنَّ

الشكوى وجواب الشكوى *

)الشكوى(

* عُرفت هذه القصيدة في بلاد العرب باسم )حديث الروح(

***
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كْوَانِ إلّا لحمـــدِ عُلاكَ في الَا

رَوْضـــاً وأزهـــاراً بغير شَـــمِيمِ

لا يُرْتَجـــى وردٌ بغيـــر نَسِـــيمِ

وللمَظْلُـــومِ لظالمِهـــا  ليْـــلًا 

واخضَرَّ في البُسْتَانِ كلُّ هَشِيمِ

ونَعيمِ نُضْـــرةٍ  الوَرى في  فإذا 

ارا؟ مَنْ كان يَدْعو الواحد القهَّ

والأشجارا الأحْجارَ  دُونِكَ  مِنْ 

اَنْوَارا يَبْلُغُـــوا مِنْ هَدْيِهَـــا  لَمْ 

يَشْـــكُوْ لكَ اللهـــمَّ قلبٌ لـــمْ يَعِشْ

قد كانَ هـــذا الكونُ قبـــل وُجودِنا

ـــذَا كْمَامِ مجهولُ الشَّ والوردُ في الَا

ـــامُ قبـــل وجودِنا بَـــلْ كَانَـــتِ الأيَّ

ـــدٌ زَكَـــتِ الرُّبـــى ـــا أطـــلَّ مُحَمَّ لمَّ

واَذَاعَـــتِ الفِرْدَوسُ مَكْنُونَ الشّـــذا

مَنْ كان يَهتِفُ باســـم ذاتِـــكَ قَبْلَنَا؟

سُـــوا خورِ وقدَّ عَبَـــدُوا تَمَاثِيـــلَ الصُّ

عَبَـــدُوا الكَوَاكبَ والنُّجـــومَ جَهَالَةً

***

***
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قَبْلَنَا  اَعْلَنَ التَّوْحيدَ داعٍ  هَلْ 

ـــيُوِف صُدُورَنا مُ لِلسُّ ا نُقَدِّ كُنَّ

ةٌ أو ثَرْوَةٌ  لَمْ تُغْـــنِ عَنْهُم قـــوَّ

وبِـــكُلِّ أرضٍ ســـامِريٌ مَاكِرٌ

ةً وثنيَّ جَـــرَتْ  الُاولى  والحِكْمَةُ 

نَحْـــنُ الذِينَ بِنُورِ وَحْيِـــكَ اَوضَحُوا

ـــا جبـــالًا فـــي الجِبَـــال ورُبَّمـــا كنَّ

اَذَانُنَا كانَ  الإفْرَنْـــجِ  بِمَعابِدِ 

إليكَ والَانظارا؟ ـــعَوبَ  الشُّ وهَدَى 

غَاشِـــماً جبَّارا يَوْماً  نَخُشَ  لَم 

في المالِ أو في العِلْمِ والعِرْفانِ

ـــيطانِ الشَّ موُؤنةَ  اليهودَ  يَكْفِي 

في الصّين أو في الهندِ أو طُورانِ

نَهْـــجَ الهُدى ومَعَالِـــمَ الإيمَانِ

البِحارِ بِحارا مَوْجِ  سِـــرْنا على 

قبلَ الكَتائِبِ يفتحُ الَامْصَارا

***

***

)1( يمكن أن يستقيم الوزن على حساب المعنى فيكون:
قد كان في )اليونان( و )الرومان( مدرسة، وكان الملك في ساسان

قَدْ كَانَ في اليُونَانِ فَلْسفَةٌ وفي الــرُّومَانِ مَدْرَسَةٌ وكانَ المُلْكُ في سَاسَانِ)1(

يوفَ ليرفعَ اسْــمَكَ فَوقَ هاماتِ النُّجومِ مَنارا؟ منْ ذا الذيَ رفعَ السُّ
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ةٌ: صَحْراوُها لمْ تَنْـــسَ إفريْقيَّ

يْفِ ظِلُّ حديقةٍ وكأنَّ ظِلَّ السَّ

لمْ نخشَ طاغوتاً يحارِبُنا ولو

نَدْعُو جهاراً لا إله سِوى الذي

نا كفِّ أ فوقَ  ياربِّ  ورؤوسُـــنا 

كُنَّا نرى الأصنـــامَ منْ ذهبٍ

لو كانَ غير المُسْلمينَ لحَازَهَا

خْرُ الأشمُّ فما وهَى كم زُلْزِلَ الصَّ

لـــو أنَّ آســـادَ العَريْـــنِ تفزَّعَتْ

وكأنَّ نيرانَ المدافعِ في صُدُو

توحيدُك الأعلى جَعَلْنا نَقْشَه

فغدت صدورُ المؤمنينَ مَصَاحِفاً 

سَجدَاتِنا والأرضُ تَقْذِفُ نارا

خَضْراءَ تُنْبِـــتُ حولنا الأزهارا

نَصَـــبَ المنايا حَولنا أسْـــوارا

ر الأقدارا صنـــعَ الوجودَ وقـــدَّ

نَرْجُـــو ثوابَك مَغنَمـــاً وجِوارا

ارا الكفَّ فَوْقَها  ونَهْدِمُ  فَنَهْدِمُهَا 

يْنارا كنْزاً وصاغَ الحِلْـــيَ والدِّ

مـــنْ بأسِـــنا عَـــزمٌ ولا اِيْمَانُ!

لـــم يَلْقَ غيـــر ثَباتِنـــا الميدانُ

والرَّيحانُ الـــرَّوحُ  المؤمنينَ  رِ 

الأزمانُ بصُبْحِهِ  تُضـــيءُ  نوراً 

في الكون مسطوراً بها القرآنُ

***

***

***
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كلامُ الرُّوح للأرواح يَسْـــري

هتفتْ بـــه فَطارَ بـــلا جناحٍ

ولكـــنْ تُرابـــيٌّ  ومعدنُـــه 

لقد فاضت دموعُ العِشقِ منّي

فحلَّقَ فـــي رُبا الأفلاكِ حتى

تحاوَرَتِ النُّجومُ وقلْن: صوتٌ

المجـــرَّة: علَّ طيفاً وجاوبت 

وقال البدرُ: هذا قلبُ شـــاكٍ

ولم يعرفْ سوى رضوان صوتي 

ألـــمْ أكُ قبلُ فـــي جنَّات عدنٍ

أتشكُو أنْ ترى الأقوامَ فَازُوا

وا مَشَوْا بهدي أوائلكم وَجَدُّ

وتُدركُـــه القلوبُ بـــلا عناءِ

الفضاءِ أنينُه صـــدر  وشـــقَّ 

ـــماءِ جرتْ في لفظِه لغةُ السَّ

النداءِ عُلـــوِيَّ  كان  حديثـــاً 

أهاجَ العالـــمَ الأعلى بكائي

عاءِ بقربِ العرشِ موصولُ الدُّ

سرى بين الكواكب في خَفاءِ

يواصل شـــدْوَهُ عند المســـاءِ

ومـــا أحـــراهُ عنـــدي بالوفاءِ

فأخرجَني إلى حين قضائي؟

النَّائمونا؟ يـــراه  بمجـــدٍ لا 

لينـــا الأوَّ تـــراثَ  وضيَّعتـــم 

)جواب الشكوى(

***
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المعالي وِرْدَ  أيُحْرمُ عامـــلٌ 

أليسَ من العدالة أنَّ أرْضِي

ي النُّور فوق الطّور باقٍ تَجَلِّ

نبيِّ تكـــم  لُامَّ يُبْعَـــثْ  ألـــمْ 

ومصحفُكـــم وقِبلتُكم جميعاً

وفوق الـــكلِّ رحمـــنٌ رحيمٌ

تولّـــى ألفتكـــم  نـــارُ  فمـــا 

وْلُؤ المكنونِ رهنٌ وحســـن اللُّ

أعدْ من مشرقِ التَّوحيدِ نوراً

وأنت العطرُ في روضِ المعالي

وأنت نســـيمهُ فاحملْ شذاه

شمساً الإيمانِ  شعلةَ  واَرسلْ 

وفان موجاً الطُّ ةِ  وكن في قمَّ

الخامِلُونا؟ بالرُّقيِّ  ويســـعدُ 

للزَّارعينا؟ يكون حصادُهـــا 

فهل بقيَ الكليمُ بطُورِ سينا؟

   

دكـــم على نهـــجِ الوئامِ يوحِّ

ـــلامِ والسَّ للأخـــوّةِ  منـــارٌ 

إلـــهٌ واحــــــــدٌ ربُّ الأنـــامِ

وأمســـيتُم حيارى في الظّلامِ

ظامِ بصوغِ العِقْد في حُسْن النِّ

العالمينا حـــادُ  اتِّ بـــه  يتـــمُّ 

فكيفَ تعيش مُحتبِساً دفينا؟

ولا تحمـــلْ غبـــارَ الخاملينا

وصُغْ مِـــنْ ذَرّةٍ جبلًا حصينا

الهَتُونا الغيـــثَ  يُمطرُ  ومُزناً 

***

***

***
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من ديوان
الأسرار والرموز

نقَلَه إلى العربية شعرا ً

الدكتور عبدالوهّاب عزّام
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المقصدُ الحيـــاةَ  يُبقي  إنما 

سِـــرُّ عيشٍ في طِلابٍ مَضمَرُ

اَحيِ في قلبـــكَ هذا الأمَلا

يخفِقُ القلبُ به بين الصدورْ 

يَصعَدُ جَناحـــاً  التربَ  يهَبُ 

إنمـــا يحيـــا الفـــؤادُ الآملُ

فـــإذا عـــيّ بتخليـــق المُنَى

في بيان أن حياة الذات بتخليق المقاصد وتوليدها

جَرَسٌ في ركبهـــا ما تَقصدُ

مســـتترُ أمـــلٍ  فـــي  أصلُـــه 

لا يَحُـــلْ طينُك قبـــراً مُهمَلا

هو في صـــدرِكَ مـــرآةٌ تُنيرْ

ولموسى العقلِ خَضْراً يُرْشِدُ

وإذا حـــيَّ يمـــوتُ الباطـــلُ

هِيضَ سِـــقطاه وأودَى وَهَنا

القسم الأول

أسرار إثبات الذات
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يَســـتعِرْ لهيبٌ  الـــذاتِ  أملُ 

وهَقُ المقصـــودِ حَبْل الأملِ 

ومماتُ الحيِّ فقـــدانُ الرجاءْ

كيف فينا أعيـــنٌ قد ظهرتْ؟

من مُنَى التَّخطارِ رِجْلُ الحجَلِ

حَيَّ نـــايٌ قد نأى عـــن غابِهِ

ذلكَ العقلُ الذي الكونَ طَوى

الأملُ  الحيـــاةِ  أصـــلُ  مـــا  إنَّ

أو هو الموجُ الذي لا يستقِرّ ْ

العملِ خَيْـــط كتـــابِ  ـــه  إنَّ

الهواءْ فِقدانُ  الشعلةَ  يُطْفىءُ 

رَتْ لـــذةُ الرؤيـــةِ فينا صُـــوَّ

مُنَى التغريد حَلقُ البلبلِ من 

أوصابِهِ مـــن  النَّغمةَ  أطلـــقَ 

وتَرى الإعجـــازَ فيه والقُوَى

فكـــذاك العقلُ منه يُنسَـــلُ

***

***
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إنَّ فـــي قلبـــك معشـــوقاً ثوى

عاشـــقوه قد شَـــاَوْا كلَّ جميلْ

عشـــقُه في القلب نورٌ أســـفَرا

تُربُ نجـــدٍ منه قد خفَّ وضاءْ

مُهْجةُ المسلمِ مَثْوى المصطفى

موجـــةٌ من نَقْعهِ الطورُ الأشـــمّ

ضـــاقَ عـــن آنٍ حـــواه الأبدُ

تُهْ آثَـــرتْ سُـــحقَ حصيـــرٍ عِفَّ

خلـــواتٌ فـــي حِـــرَاءٍ خَلَقـــا

كم ليـــالٍ قد قضاها ســـاهدا

سيفُه في الحربِ قَطّاعُ الحديدْ

أقبِلَـــنْ أنبئْك عن هذا الجَوى

حبُّهم فـــي كلّ قلبِ لا يَحولْ

ـــرى ريـــا يرتَقـــي منـــه الثَّ للثُّ

ماءْ طارَ وجداً مُصعَداً نحو السَّ

ةُ المسلمِ ذكرى المصطفى عِزَّ

دارُه، للكعبـــة العظمـــى حَرَمْ

مســـتمدٌّ مـــن مـــداه الأمـــدُ

تُهْ أمَّ وعلتْ تيجـــانَ كســـرى 

أمّـــةً مِنْهـــا وحُكماً مُشـــرِقا

فحبـــا الأمـــةَ مُلـــكاً خالدا

معِ تجودْ عينُه في الذكرِ بالدَّ

)في بيان أن الذات تستحكم بالمحبةّ والعشق(
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سيفُه »آمين« تمحو الظالمينْ

سُـــنَناً فـــي كوننا قـــد جَدّدا

نيـــا له مفتـــاحُ دينْ  فتـــحَ الدُّ

وغلامْ لديـــه  مولًى  اســـتوى 

  

كم يُريكَ العِشقُ من صهبائِهِ

اَحْكِمِ العِشقَ بتقليدِ الحبيبْ

في حِراء القلبِ فاقعدْ خاليا

اقويَنْ بالحقِّ ثمَّ ارجعْ إليكْ

يَنْ بالعشـــقِ في ســـلطانِهِ قَوِّ

تظفرنْ بالقربِ يا ذا السائلُ

حين يدعو الحقُّ بالنَّصرِ المُبينْ

دا ومـــن الماضين مُلـــكاً بَدَّ

ـــنينْ عقِمتْ عن مثلِه أمُّ السِّ

هو والعبدُ ســـواءٌ في الطعامْ

  

فتـــرى التقليدَ من أســـمائِهِ

لتنال القربَ منْ ربٍّ مُجيبْ

وإلـــى الحقِّ فهاجِـــرْ راضِيا

لديكْ والعزَّى  اللّات  واحطمنَّ 
وابتغِ الجلوة فـــي فارانِهِ )1(

جاعلُ« »إني  تفسيرَ  وتكنْ 

***

)1( فاران: اسم مكة أو جبالها
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حينما الذّات بعشـــقٍ تُحكَمُ

فإذا مـــا اَوْماَتْ شُـــقَّ القمرْ

صاغرٌ في حكمِها دارا وَجَمْ )1(

اسمُه في الهند مشهورٌ عَلِيّ )2(

قصَّ أخباراً عن الوردِ الشميمْ:

بغيتِهِ فـــي  الأســـواقَ  قصَدَ 

تْ بِهِ معـــه الحرَّاسُ قـــد حفَّ

يَحْكُمُ  الكون طرّاً  أمرُها في 

يدُها مـــنْ قـــوّةِ الحـــقِّ اَثرْ 

في خصوماتِ الورى أقوى حَكَمْ 

ي حديثاً عن وَلِيّ  اسْمعَنْ منِّ

ذلك الصّدّاح في المرجِ القديمْ 

ســـالكٌ ســـكرانُ من خمرتِهِ 

وأتـــى العامـــلُ فـــي موكبِهِ 

في بيان أن الذات تستحكم بالمَحَبةّ والعشق ،

ر قوى العالم الظاهرةوالباطنة  فتسَُخِّ

)1( دارا وجمشيد: من ملوك الفرس القدماء
)2( الشيخ أبو علي قلندر: من كبار صوفية الهند في القرنين السابع والثامن.
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نكيرْ: للتطريقِ جنديُّ  صاحَ 

رويش في تسيارِهِ  ومضى الدَّ

فأتى ربُّ العصا في شـــرَّتِهْ 

ـــى عن طريـــقِ العاملِ  فتنحَّ

ومضى يشكو إلى شيخِ الطريقْ 

ـــيخ يقولٍ من ضَرَم  زمجرَ الشَّ

يخُ سطراً من لَهبْ  ثم أملى الشَّ

أمسكِ المِزْبَر واكتبْ ذا النذيرْ 

»عاملٌ عندك غرٌّ قد عصى 

اعزلِ العامـــلَ، هذا الفاجِرا،

عبـــدُ حقٍّ فيه للهِ احتِســـابْ 

آدَهُ غـــمٌّ وخـــوفٌ لا يحولْ 

للأميرْ اَفسِـــحْ  الأحمقُ  أيُّها 

أفكارِهِ مـــن  اللجِّ  في  غارقاً 

ضارباً رأسَ الفتى في غفلتِهْ

وهو فـــي ذعرٍ وحـــزنٍ قاتلِ

دمعُه من محبَسِ العينِ طَليقْ

مثل برقٍ في ذُرى الطّودِ اضطَرَمْ

قال للكاتب في نارِ الغضبْ:

لطانَ عن هذا الفقيرْ: أبلغِ السُّ

وعلا رأس غلامـــي بالعصا

أو أهَـــبْ مُلـــكَك آخَـــرا«

أرعدَ السلطانَ منه ذا الكتابْ

فحكى في لونِهِ شمسَ الأصيلْ
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ـــدَ العامل بالقيـــدِ الثَّقيلْ  قيَّ

ورأى خُســـرو له خَيْرَ ســـفيرْ 

ســـاحرَ الألبابِ فـــي ألحانِهِ 

وَلَها خســـرو بأوتـــارِ الربابْ

فطـــرةٌٌ كالطّـــوْد فـــي عزّتِهِ 

احذرَنْ لا تجرحَنْ قلبَ فقيرْ 

فحِ الجميلْ واستغاثَ الشيخُ للصَّ
ميرْ)1( اءَ الضَّ ذلكَ الكوكبَ وضَّ

تِبيانِهِ فـــي  الغيبِ  مســـتمدَّ 

فأهاجَ الشـــيخَ وجْداً واَذابْ

تِهِ خَشـــعَتْ لِلَّحْـــنِ فـــي رقَّ

عيرْ لا تزُجَّ النَّفْسَ في نارِ السَّ

)1( أمير خسرو دهلوي من كبار شعراء الهند في القرن الثامن الهجري
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)قصة في معنى أن مسألة نفي الذَّات من 
مخترعات الأمم المغلوبة لتضعف الأمم الغالبة 

بهذه الطريقة الخفية(

قـــد ســـمعْنا أنَّ في عصـــرٍ قديمْ 

وفَرَتْ نسْلًا بذا المرعى الخصيبْ 

ثـــمَّ ألْـــوَى بمُناهـــنَّ القدَرْ 

دهَمَتْـهـا الُاسْــدُ من آجـامِها 

قاهـــرُ  القـــوَّةِ حكـــمٌ  آيـــةُ 

ضـــربَ الليثُ طبـــولَ النوبةِ 

وكســـا المَرعى بصبغٍ أحمرا 

وانبرى كبـــش ذكيٌّ ذو عُمُرْ 

جَمْعُ ضأنٍ كان في مَرعًى يُقيمْ

فارغاتِ البالِ من ليثٍ وذيبْ

هرْ الدَّ فيهنَّ  ـــهمِ  بالسَّ ورمَى 

عْرِ فـــي أيَّامِها ناشـــراتِ الذُّ

ســـرُّها الظاهـــرُ فتـــحٌ ظافرُ
لةِ )1( آخـــذاً آفاقَ هـــذي الثَّ

رى ما سِوَى الفَرسِ لدى اُسْدِ الشَّ

جرَّبَ الأحداثَ من حُلوٍ ومُرّْ 

)1( طبل النوبة كان يُضَرب في أوقات معينة على أبواب الملوك.



38

ـــه ما قـــد يعاني سِـــربُهُ  غمَّ

أمـــرهُ أحكـــمَ فـــي تدبيـــرِهِ 

نفسَهُ  يحمي  العقلِ  باحتيالِ 

قوّة التدبيَر فـــي دفعِ الضرَرْ 

فـــإذا ما ثـــارَ للثـــأرِ الجنونْ 

قال: أمـــرٌ حارَ فيـــه العاقلُ 

كيف للضـــأنِ فعالُ الأسَـــدِ 

ليـــس وعظٌ من بليـــغٍ قادرا

حَمَـــلا  رآه  الليـــثُ  لكـــنِ 

عى في القوم دَعوى مُلهَمِ  فادَّ

ابٌ اَشِرْ«  قال: كلُّ القوم »كذَّ

مُحكَمِ  بشـــرعٍ  للنَّاس  جئتُ 

لوا التوبةَ عـــن كلِّ قبيحْ  عجِّ

من فِعال الأسْـــد يَدمَى قلبُهُ

هرَ في تقديرِهِ الدَّ وهو يشكو 

كلُّ رخـــوٍ ليسَ يرجو بأسَـــهُ

عفِ أقوى وأمَرّْ  في زمان الضَّ

اقَ الفُتونْ صار عقلُ العبدِ خلَّ

بحرُ عـــمٍّ ليس فيه ســـاحِلُ

ســـاعدٌ رخـــوٌ وفـــولاذُ يـــدِ

كاســـرا أن يردَّ الكبشُ ذئباً 

إن سَـــها عن نفسِـــهِ أو غَفِلا

مرسَـــلٍ للُاسْدِ شُـــرَّابِ الدمِ

غافلٌ عن يوم نَحْسٍ مستمرّ ْ

ـــورُ لطَـــرْف مُظلِمِ نـــي النُّ إنَّ

واتركوا الحُرَّ إلى الفعلِ الربيحْ
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ويحَ جَلْـــدٍ اُحكِمَتْ فيه قُواهْ 

علَفُ العُشبِ به الروحُ تَطيبْ 

مُبرَمُ  ةُ الأســـنانِ عـــارٌ  حـــدَّ

إنّمـــا القـــوّةُ خســـرانٌ مُبينْ 

مستَطيرْ شـــرٌّ  لطانِ  السُّ طلبُ 

مُحرِقا برقـــاً  ـــةُ  الحَبَّ تأمـــنِ 

أفيَحـــا   كئيبـــاً  كُـــنْ لا  ذَرّةً 

قُلْ لمن يُزهَـــى بذبحِ الغنمِ: 

بْلَ على هذي الحياهْ يقطعُ السُّ

يوطَاُ العشـــبُ فينمـــو صُعُدا 

ـــا تَعْقلِ  أغفِلَـــنْ نفسَـــكَ إمَّ

اســـدُدَنْ عينـــاً واُذنـــاً وفَما

هـــذه الدنيـــا فناءٌ فـــي فناءْ 

»نَفْيُ ذاتٍ« هُو إحكامُ الحياهْ )1(

عائفُ اللَّحـــم إلى اللهِ قريبْ

بَصَـــرُ الإدراك منهـــا يُظلـــمُ

بالمستَضْعَفينْ ةُ  الجنَّ تِ  خُصَّ

خيـــرٌ الفاقـــةُ من عِـــزِّ الأميرْ

وتـــرى البيـــدرَ منـــه مُحْرَقا

حى ورَ من شمسِ الضُّ لتنالَ النُّ

اذبـــحِ النَّفـــسَ بحـــقٍّ تغَنمِ

قـــوّةٌ فيهـــا وســـلطانٌ وَجاهْ

يَفتحُ الأعيـــنَ من بعدِ الرَّدى

يُغفِلِ ما المجنونُ مـــنْ لم  إنَّ

ـــما ليجـــوزَ الفكرُ أقطارَ السَّ

هـــا وهـــمٌ فما فيهـــا رجاءْ إنَّ

)1( مذهب محمد إقبال قائم على أن الخير في إثبات الذات والشر في نفيها.
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كانتِ الأسْـــدُ جهـــاداً مَلَّتِ 

عن هوى أصغتْ إلى النُّصحِ المُنيمْ 

تِها  كان فَرسُ الضأنِ من سُـــنَّ

جوهرُ الآســـادِ أضحى خزَفَا 

ذهبَ العُشـــبُ بنابٍ ذي أشَرْ 

درِ نأى   ذلكَ القلـــبُ عن الصَّ

فذوى في القلبِ شوقُ العَملِ 

ذهب الإقـــدامُ والعزمُ الأليلْ 

وَهَنْ  فيهـــا قد  الفولاذِ  بُرثن 

ةِ   ونمـــا الخوفُ بنقـــصِ المِنَّ

كلُّ داءٍ فـــي ســـقوطِ الهِمَمِ 

نامتِ الُاسْـــدُ بســـحرِ الغنمِ 

عَةِ نازعـــاتٍ نحو عيـــشِ الدَّ

حرِ العظيمْ فَدَهاها الكبشُ بالسِّ

شِرْعتِها في  بالضأنِ  فاقتدتْ 

حين صـــار القوتُ هذا العَلَفا

ـــرَرْ أطفـــاَ الأعينَ ترمي بالشَّ

جوهـــرُ المـــرآةِ فيهـــا صَدِئا

الأمَلِ خَلْف  ـــعيِ  السَّ وهُيامُ 

ـــنا والعزُّ والمجدُ الأثيلْ والسَّ

واستكانَ القلبُ في قبرِ البدَنْ

ةِ قَطَـــعَ الخوفُ جـــذورَ الهمَّ

مَمِ يجعـــلُ الأحياءَ مثـــلَ الرِّ

تِ العجزَ ارتقـــاءَ الأممِ ســـمَّ

***
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ـــى يظهرُ  أمـــلُ الإنســـان أنَّ

كلُّ خيـــرٍ وبهيـــجٍ وجميـــلْ 

حُســـنُهُ في القلبِ نورٌ يَسْطعُ 

خُلِقَ الحســـنُ نضيـــرَ الأملِ 

اعرِ  مطلعُ الحســـنِ ضميرُ الشَّ

زادتِ الحســـنَ جمالًا نظرتُهْ 

تلحينِهِ  مـــن  البلبـــلُ  غـــرَّد 

كاويَـــهْ  فـــراشٍ  كلَّ  نـــارُه 

مُضمرٌ في خَلفِهِ بحـــرٌ و بَرّ ْ

كم شقيقٍ في الحَشا لم يطلعِ 

كيف يُشجي الحيَّ هذا المزهرُ؟

ليلْ هـــو في بيدائِنا نِعـــمَ الدَّ

تجـــدُ الآمـــالَ منـــه تطلـــعُ

الأملِ نـــورَ  الحســـنُ  وأدام 

الباهرِ الجمـــالِ  طُورُه صبحُ 

زادتِ الفطـــرةَ حبّـــاً صنعتُهْ

ضاءَ خـــدُّ الوَرْدِ مـــن تلوينِهِ

ـــاق منـــه زاهِيَهْ قِصصُ العشَّ

ألْف كونٍ محدَثٍ فيه اســـتتَرْ

وغُنـــاهُ وبُكـــىً لم يُســـمَعِ!

***

عْر وانسلاخ الآداب الإسلامية في حقيقة الشِّ
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***

فكـــره للبدر والنجـــم نَجِيّ ْ

خَضِرٌ فـــي ليلِهِ مـــاءُ الحياهْ

نحن أغـــرارٌ بطـــاءُ الأرجُلِ 

لطُفـــتْ فـــي سَـــيرنا حيلتُهُ 

يحفزُ الرَّكْبَ لفردوسِ الحياهْ 

فمضى الركبـــانُ إثر الجرَسِ 

نفحتُهُ  زَهرِنـــا  في  وســـرَت 

تُزهِـــرُ  حيـــاةٌ  منـــه  نَفَـــسٌ 

يأدِبُ النـــاسَ جميعاً للقِرى 

طائـــرُهْ  لهـــلاكٍ  قـــومٍ  ويلُ 

كلُّ حُسْـــنِ شـــاهَ فـــي مرآتِهِ 

تُذبـــلُ الأزهـــارَ منـــه القُبَلُ 

يُبدعِ الحسنَ، وفي القبح عَيِيّ ْ
تُزهرُ الأكوانُ منْ ماءِ بُكاهْ)1(

ضلَّ ســـارينا طريـــقَ المنزلِ

رَكْبِنـــا نغمتُهُ وَعَلـــتْ فـــي 

ورَ في قوسِ الحياهْ ويُتِمُّ الـــدَّ

وشدا الحادي بصوتٍ مؤنِسِ

مذ سَـــرَت في روضِنا نسمتُهُ

تصبـــرُ لا  لوَّامـــةٌ  حُـــرَّةٌ 

ح تَسري في الورَى نارُه كالريِّ

صدَّ عـــن وِردِ حياةٍ شـــاعرُهْ

مّ من جَرعاتِهِ في الجسومِ السُّ

ـــدوَ منـــه البلبلُ ويُعافُ  الشَّ

)1( إشارة إلى قصة الخضر واهتدائه إلى ماء الحياة في أرض الظلمات.
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تهِـــنُ الأعصابُ مـــنْ أفيونِهِ 

المَيَلِ جميلَ  ـــروَ  السَّ يسلبُ 

هو حُوتٌ نصفـــه كالآدمِيّ ْ

باللُّحونْ  الربَّانَ منها  يُســـحَرُ 

يَســـلبُ القلـــبَ ثباتـــاً لحنُهُ 

ررِ   يُلبـــسِ النَّفعَ لبـــاسَ الضَّ

في بحار الفكـــرِ يُلقيكَ فلا 

شِـــعرُه فينـــا يزيـــدُ الكَلَـــلا

 

صيرفيَّ القولِ: إن تبغِ النَّجاةْ 

ـــرُ الفِكْـــرِ يقـــودُ العمَـــلا  نيِّ

منْ بفكـــرٍ صالحٍ في الأدبِ؟ 

وسُلَيْمى العُربِ يا صاحِ اعشَقا 

في رياضِ العجمِ قطّفْتَ الزهَرْ 

ويمـــوتُ الحيُّ مـــن تلحينِهِ

ويـــردُّ الصقرَ مثـــلَ الحَجلِ

كبناتِ البحر تقتـــادُ الغَوِيّ ْ

فينْ بالسَّ تهوي  البحرِ  ولقاعِ 

هُ فنُّ المـــوتَ حيـــاة  ويـــرَى 

ورِ الصُّ قبيحَ  الحســـنَ  ويُري 

تشـــتهيهِ أو تطيـــقُ العَمَـــلا

كأسُـــهُ فينـــا تزيـــدُ المَلـــلا

فاجعلَـــنْ معيارَه نـــارَ الحياةْ

مثلَ بـــرقٍ قادَ رعـــداً جَلْجَلا

ارجعَنْ يا صاحِ شـــطرَ العربِ

ائتلقا الحجـــازِ  صبـــحَ  لترى 

في ربيع الهند ســـرَّحتَ البصرْ

***
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من حَرور البيدِ فاشربْ يارفيقْ

أسْـــلِمَنْ رأســـكَ يوماً صدرَها 

قد لبســـتَ الخزَّ طـــولَ الزمنِ 

كم وطئتَ الوردَ في طولِ المدى 

حارى المُضرَمِ  فعلى رملِ الصَّ

فيمَ هذا النوحُ مثـــلَ البلبل؟ 

قد علا جـــدُّ الهُما من صيدِكا 

ابنِ عُشّاً حيث لا تَرْقى الأنوقْ 

لتـــرى أهلًا لأعصـــارِ الحياهْ 

واشربَنْ من تمرِها الراحَ العتيقْ

هـــا صرصَرَها وألقَيـــنْ في حَرِّ

فَاْلَفِ الكِرْباسَ يوماً واخشَـــنِ

غاســـلًا، كالوردِ، خَدّاً بالنَّدى

أقدِمَنْ يومـــاً وغُصْ في زَمزمِ

وإلام العُـــشُّ بيـــن الظّلـــلِ؟
اجعلَنْ في الطودِ مثوى عُشّكا)1(

تختفـــي فيـــه رعـــودٌ وبروقْ

وتُذيبَ النَّفسَ في نارِ الحياهْ

)1( الهما: طائر خرافي يجلب الحظ.

***
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اُلْفَـــةُ الكـــدِّ شـــعارُ الجمَـــلِ 

صامتَ الأخفافِ يمشي ماضِيا   

نقشَـــتْ وجهَ الصحاري أرجُلُهْ 

ثِمـــلًا يختالُ تحـــتَ المحمَل 

في المَـــدى من راكبِيِـــه اَصْبَرُ 

فاحملِ الفَـــرضَ قويّاً لا تهابْ 

اجهدَنْ في طاعةٍ يا ذا الخسارْ 

 في بيان أن للتربية الذاتية ثلاث مراحل:

)الطاعة ، ضبط النفس، النيابة الإلهية(

)الطاعة(

بر وَقـــارُ الجَمَلِ شـــيمةُ الصَّ

يَسري هادِيا البيدِ  في  زورقاً 

ـــوم قليـــلًا اُكُلُـــهْ شـــاردَ النَّ

راقصـــاً يُقدمُ شـــطرَ المنزلِ

يَخطِرُ هائمٌ بالســـيرِ عُجبـــاً 

وارجُوَنْ من عنده حُسْنَ المآبْ

فَمِنَ الجبرِ ســـيبدو الاختيارْ

***
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بامتثـــالِ الأمرِ يعلو منْ رسَـــبْ 

تِهِ  ر الأفـــلاكَ فـــي همَّ ســـخَّ

قد ســـرى النَّجمُ يؤمُّ المنزِلا 

ونَما العشـــبُ بقانونِ النَّماءْ 

ـــقيقْ  ولهيـــبٌ دائمٌ دينُ الشَّ

راتِ قانونُ الوصالْ  يربطُ الذَّ

كلُّ شـــيءٍ فيه قانونٌ سَـــرى 

ارجعَنْ يا حُرَّ دُســـتورٍ قديمْ 

شدّةً في شـــرعِنا لا تشكوَنْ 

وهَوى الطّاغي ولو كانَ اللَّهبْ

من ثوى في القَيدِ من شرْعتِهِ

لا طـــوعَ قانـــونٍ له قـــد ذُلِّ

فإذا ما حادَ يُجفَـــى بالعَراءْ

دمُهُ منْ ذاك يسري في العروقْ

صالْ فهي بحرٌ وهي بـــرٌّ باتِّ

كيف في هذي المعاني يُمتَرى؟

نَنْ رجْلَكَ بالقيدِ الوســـيمْ زَيِّ

وحدودَ المصطفى لا تعدُوَنْ 

***
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بالعلَفْ  تربو  نفسُـــك  جَمَلٌ 

فَكْـــنِ الحـــرَّ وقُدْهـــا بزمامْ 

كلُّ مَنْ في نفســـه لا يحكُمُ 

رتَ مـــن طينٍ لَزِبْ  ما صُوِّ إنَّ

نيـــا وخوفُ الآخرَهْ  خيفةُ الدُّ

حـــبُّ جـــاهٍ وثـــراءٍ وبَلَـــدْ 

ين والماءِ البدنْ  من مزاجِ الطِّ

كْ بعصاً من »لا إلهْ«  منْ يَمسَّ

كلُّ مَـــنْ بالحقِّ أحيا نَفْسَـــهُ 

)ضبطُ النَّفْس(

فـــي إبـــاءٍ وعنـــادٍ وصَلَفْ

تبلُغَنْ من ضبطِها أعلى مَقامْ

هو فـــي حُكمِ ســـواه مُرغَمُ

: سيطَ في أمشاجه خوفٌ وحُبّ ْ

خوفُ مَـــوتٍ ورزايـــا فاقرَهْ

حُـــبُّ زوجٍ وقريـــبٍ ووَلـــدْ

الفِتَنْ مَركبُ الأهواءِ، مَغلوبُ 

يداهْ الخوفِ  طِلْسمَ  مْ  فلتُحَطِّ

لا ترى الباطلَ يُحني رأسَـــهُ
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ليسَ يدنـــو الخوفُ منه اَبَدا 

مَنْ موطنُـــهُ إقليمُ »لا«  كلُّ 

مُعرضٌ عمّا سوى اللهِ الأحَدْ 

واحدٌ من نفسِـــه في عسكرِ 

ةُ التوحيد، فاحفَظْها الصلاةْ  درَّ

في يدِ المســـلمِ هذا الخنجرُ 

الصومُ بجوعٍ وصدَى  يفتكُ 

وينيـــرُ الحجُّ قلـــبَ المؤمنِ 

الأمـــةِ  أسُّ  الطاعـــةُ  مـــا  إنَّ

كَرْ  بالـــزكاةِ العابدُ المـــالِ ادَّ

تَمحقُ  اّ  وشُـــحَّ المالَ،  تُكثِرُ 

تلك أســـبابٌ بها تَســـتحكِمُ 

اقوَ يـــا مؤمنُ باللـــه القويّ ْ

ليس، غيرَ الله، يخشى اَحَدا

منْ قيودِ الـــزَّوجِ والوُلْدِ خَلا

ينَ في حلقِ الولَدْ يضعُ السكِّ

الخطَرِ بيـــومِ  الـــرُّوحَ  يبذلُ 

ك الأصغرُ، فاعرفْها الصلاةْ حَجُّ

يُقْتَـــلُ الفحشُ بـــه والمنكرُ

الجَسدا بالقسطِ هذا  ضابطاً 

هجـــرةُ الأهـــلِ بـــه والوطنِ

الملَّةِ كتـــابِ  إنهـــا خيـــطُ 

علَّمتْ حبَّ المســـاواةِ البشرْ

»لن تنالوا البِرَّ حتى تُنفِقوا«

إن يكنْ في القلبِ دِيْنٌ مُحكِمُ

تحكُمَن في ذلك البَكر الأبِيّْ 

***
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عبَ قُدْتَ العالَما  إنْ خَطمتَ الصَّ

مشرقاً في الأرضِ ما دارَ الفلَكْ 

نائبُ الحقِّ على الأرض سعيدْ 

هـــو بالجـــزءِ وبالـــكلِّ خبيرْ 

في فيسحِ الأرضِ يمضي طاوِيا 

هَرْ  ينجلـــي منْ فكرِه مِثـــلَ الزَّ

رَمْ  يُنضِـــجُ الفكرةَ فينـــا بالضَّ

رنَّ عـــودُ القَلْبِ مـــن مضرابِهِ 

يب ألحانَ الشبابْ  باعثٌ في الشَّ

)النيابة الإلهيةّ(

نافـــذَ الأمـــرِ عليـــه حَكَمـــا

فترى المُلـــك الذي يخلُدُ لكْ

حكمُهُ في الكونِ خُلْدٌ لا يَبيدْ

وبأمـــرِ اللهِ فـــي الأرضِ أميرْ

عزمُـــهُ، هـــذا البســـاطَ الباليا

كـــوانٌ اُخَرْ غيرَ هـــذا الكونِ أ

يُخرِجُ الأصنامَ من بيتِ الحرَمْ

يَقِـــظٌ في الحـــقِّ نومـــانٌ بِهِ

بابْ ناشرٌ في الكونِ ألوانَ الشَّ
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وهـــو جُنـــديٌّ وراعٍ وأميـــرْ

سرُّ »سبحان الذي أسرى« هُوَه

بالعِنانْ منـــه  يُمِســـكُ  حينما 

وهي إلى أبدانِهـــا مثلُ الرّممْ

ســـطوةٌ فيهـــا نجـــاةُ العالَـــمِ

قِيَـــمُ الأعمالِ منـــه في بدَلْ

كم كليـــمٍ هامَ في ســـينائِهِ!

ـــرَ الرؤيـــا بتعبيـــرٍ جَديدْ عبَّ

نغمَـــهُ يُضمرُ مزمـــارُ الحياهْ

أبدَعـــهُ إذْ  الـــوزنَ  ليقيـــمَ 

فبدا الفـــارسُ من هذا الهَباءْ

شُـــعلةٌ يرمي بها الكونَ الغدُ

النـــاسِ بشـــيرٌ ونذيرْ  هو في 

مقصدٌ من »علَّم الأسما« هُوَه 

مُحضرٌ منْ تحته طِرفُ الزَّمانْ 

يبعثُ الأرواحَ منه قولُ »قُمْ« 

العالـــمِ  ذاتُ  تتبـــعُ  ذاتَـــه 

العملْ  بإعجازِ  الميتَ  يبعثُ 

ســـيرُهُ يخضـــرُّ فـــي بيدائِهِ 

نيا بتفســـيرٍ جديدْ  دَ الدُّ جـــدَّ

كونُه المكنونُ أســـرارُ الحياهْ 

طبعَهُ  ـــى  غنَّ الفِطرةِ  شـــاعرُ 

ـــماءْ نَقْعُنـــا ثارَ إلى أوجِ السَّ

 

ـــا ترقُدُ  فـــي رمادِ اليـــوِم منَّ
***
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روضـــةٌ تُضمِرهـــا أكمامُنـــا 

أنت يا فـــارسَ طِرف الزَّمنِ! 

نِ   ـــا زيِّ موكـــبَ الإنشـــاء هيَّ

ن من ضَجيج الأممِ قُمْ فسكِّ

دَنْ في الناسِ قانونَ الإخاءْ  جدِّ

لامْ  أبلغِ الناسَ رســـالاتِ السَّ

مِنْ بني الإنسانِ أنت الأملُ 

أذبَلتْ كفُّ الخريفِ الشجرا 

نحنُ من فيضِكَ نسمو للقُلَلْ

 

يا أخا الوردةِ كُنْ صنوَ الحجرْ 

رَنْ مـــن تُربِكا   ـــاً صـــوِّ آدميَّ

نا  أنـــتَ إن كنـــتَ ترابـــاً هيِّ

ضاءَ من صبحِ غـــدٍ أبصارُنا

أنت يا نـــوراً لعين الممكنِ

ـــنْ في ســـوادِ الأعْيُنِ وتَمَكَّ

غَـــمِ وامـــلِأ الآذانَ زهـــرَ النَّ

كأسَ حـــبٍّ وصفاءْ وأدِرْها 

واَعِدْ فـــي الأرض أيّامَ الوئامْ

أنت منْ ركـــبِ الحياةِ المنزلُ

فاغدُ في الـــروض ربيعاً نضِرا

عَلْ في جهادِ الكونِ نمضي كالشُّ

وكُـــنِ الســـورَ لبســـتانِ الزَّهرْ

لَكا بِدَعـــاً  دْ عالَمـــاً  ثم شـــيِّ

بِنا  فليضَـــعْ غيـــرُك منـــك اللَّ

***
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هرْ  ارخُ مـــن جَورِ الدَّ أيُّها الصَّ

فيمَ هذا النوحُ؟ ماذا المأتمُ؟ 

مضمرٌ في السعيِ مضمونُ الحياهْ 

دونَ مثيلْ  دْ عالَمـــاً  قُمْ فشـــيِّ

ـــيرُ على حُكمِ الزَّمانْ  إنما السَّ

إنمـــا الحرُّ الشـــجاعُ الفطِنُ 

نيـــا عَتـــتْ عن أمرِهِ  وإذا الدُّ

آثرَا  فيمـــا  الموجودَ  يهـــدمُ 

يصـــرفُ الأيامَ عـــن كرَّاتها 

خالقِـــاً من قـــوّةٍ فـــي قلبِهِ 

فـــإذا أعْـــوَزَ عيـــشُ الرَّجُلِ 

حبذا عشقٌ بغَى الأمرَ الجليلْ 

الحَجَرْ جورَ  يشتكي  يازُجاجاً 

ـــدرَ حُزنـــاً تَلـــدِمُ؟ وإلامَ الصَّ

الحياهْ قانـــونُ  التخليقِ  ةُ  لـــذَّ

كالخليلْ وأقدِمْ  النارَ  وخُضِ 

عانْ هو رَمْيُ التُّرسِ في وقتِ الطِّ

مَنْ قَفـــا الآثارَ منـــه الزَّمنُ

هَر، ولـــم يعباْ بِهِ حاربَ الدَّ

اتِ شـــكلًا آخَرَا الـــذرَّ يمنحُ 

دوراتِها مـــن  الأفلاكَ  يمنعُ 

ذلك العصـــرَ الذي يرضى بِهِ

البطلِ موتَ  الموتُ  فالحياةُ 

ارِ ورداً كالخليلْ وجنى في النَّ



53

تتجلَّى في مِـــراسِ المُعْضلِ 

عُدّةُ الأنذالِ حقدٌ لا ســـواه 

يظهرُ  بـــأسٌ  الحقُّ  الحيـــاةُ 

رُبَّ عفـــوٍ كان مـــن آفاتِها 

يحسَـــب العجزَ قنوعاً خانعُ 

الخَوَرُ  الحيـــاةِ  سُـــبلَ  قاطعٌ 

قَلْبُـــهُ مـــنْ كلِّ خيـــرٍ فارغُ 

في كمينٍ راصـــدٌ هذا اللئيمْ 

احذرنْ يا صاحِ مـــنْ تزيينهِ 

النظَرْ  ه يَخفى على أهـــل  إنَّ

في ثياب الليـــنِ حيناً يظهرُ 

وهو طَـــوراً في ثيابِ المُجبَرِ 

البطـــلِ فـــي  قـــوّةٌ كامنـــةٌ 

استمعْ: صاحِ، ذا شرعُ الحياهْ:

مُضمَرُ فيه  الاســـتيلاء  حُبّ 

أبياتِها من  الموزونَ  يكســـرُ 

لصـــروفِ الدهـــرِ ذلٌّ طائعُ

قَلْبُـــه خَوفـــاً وكِذْبـــاً يُضْمِرُ

ليثُـــه فـــي كلِّ خُبـــثٍ والغُ

فاحذرَنْ يا صاحبَ العقلِ السليمْ

ـــه الحِربـــاُء فـــي تلوينِـــهِ إنَّ

لَبَـــسَ الحقُّ عليهم واسَـــتَترْ

ضاعٍ يُسْـــتَرُ وهو حيناً في اتِّ

وهو طوراً في حجابِ القَدَرِ
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التَّرفِ   وهو حيناً في لبـــاسِ 

دق دَعَمْ  ما ســـوى القوةِ للصِّ

هي من حقِل الحياةِ الحاصل 

عـــاه في غنى عـــن حجّةِ  مُدَّ

مائلًا  حقَـــاً  الباطلَ  تجعـــلُ 

ةِ تُحلي مـــا اَمَرّْ  ســـطوةُ القوَّ

ـــلا  ـــا حُمِّ أيُّهـــا الغافـــلُ عمَّ

وفَما  وأذنـــاً  افتحَـــنْ عينـــاً 

نَفِ حـــةَ ثوبَ الدَّ يُلبِسُ الصِّ
اعرفَنْ نفسَكَ، هذا جامُ جَمْ)1(

ـــر الحـــقُّ بهـــا والباطلُ فُسِّ

بالقوةِ عـــي  المدَّ ی  تحدَّ إنْ 

الباطلا يُحِـــقُّ  الحـــقِّ  وَهَنُ 

إنْ تقلْ للخير شـــرٌّ فهو شَرّ ْ

أنت في الكونَيْن أعلى مَنزِلا

مُعلَما تُبْصـــرِ الحقَّ طريقـــاً 

***

)1( جام جم : المقصود جام جمشيد وهي كأس خرافية كانت تُرى فيها الأقاليم السبعة.
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طائـــرٌِ مـــنْ ظمـــأٍ قـــد جَهِدا 

قدْ راَى ألماســـةً مثـــلَ النَّدى 

ـــررْ  خَدَعَتْـــهُ شـــذرةٌ مثلُ الشَّ

لم يجـــدْ ريّاً بضَـــرْبِ المِنقَرِ

بتَ الهُدى  ـــذرةُ: جُنِّ قالتِ الشَّ

لســـتُ ماءً. لا تراني ســـاقيَهْ 

جاهلٌ يقصِدُ هضمي ما اهتدى 

ينكسِـــرْ  بمائـــي  منقـــارٍ  كلُّ 

مـــا رأى الطائـــرُ فيهـــا اَرَبـــا 

قصّة الطائر الذي أجهَدَه العطش

ـــدا كدخـــانٍ نفَسَـــاً قـــد صَعَّ

دى صاغها مـــاءً لعينيـــه الصَّ

خَرْ الصَّ الجاهلُ ماءً في  فرأى 

لم يُصـــبْ ماءً بنقـــرِ الجوهرِ

تضربُ المنقارَ في جسمي سُدى

ما أنـــا من أجلِ غيـــري باقيَهْ

بَـــدا منهـــا  نورُهـــا  لحيـــاةٍ 

ينبهِرْ وتـــرى الإنســـانَ منـــه 

لَغَبـــا سَـــناها  عـــن  فتولّـــى 
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حســـرةٌ فـــي صـــدرِهِ تتَّقـــدُ 

البلبلِ  دَمْـــعِ  مثـــلَ  وأضاءتْ 

ةٌ  مِنَّ فيهـــا  الشـــمِس  لضيـــاءِ 

ماءْ  كوكبٌ يرعَد مِنْ نَسْـــلِ السَّ

الخصيبْ  والزَّهرُ  غرَّهُ الأكمامُ 

قطـــرةٌ منْ دَمْـــعِ صـــبٍّ تبهَرُ 

فمضـــى الطائـــرُ فيهـــا راغبا 

أيُّهـــا الباغـــي عـــدوّاً تقهـــرُ  

حينمـــا الطائرُ أضنـــاهُ صداهْ 

ـــذرةُ عضبـــاً يُرهَب  كانت الشَّ

ات احفظَنْهـــا أبدا  قـــوةَ الـــذَّ

أنضـــجِ القطرَة كالطّـــودِ تُرى 

اتَ وفيهـــا حَقّقِ  أثبـــتِ الـــذَّ

ات اَبنْ أســـرارَها  ومِـــن الـــذَّ

ـــدُ عَّ يصَّ لحنُـــهُ  زفـــراتٍ 

قطـــرةٌ في غُصْـــنِ وردٍ خَضِلِ

ولخوفِ الشـــمِس فيها رعدةٌ

شـــاقَه الجلوةُ في هذا الفضاءْ

دْ من حيـــاةٍ بنصيبْ يـــزوَّ لم 

تقطِرُ وكادت  الهُـــدْبَ  زانتِ 

بـــلَّ بالقطـــرِة حَلقـــاً لاهِبـــا

قطرةٌ أنت، تُـــرى، أم جوهرُ؟

حيّـــا نفســـاً بحياةٍ منْ سِـــواه

لـــم تكنْ قطـــرةَ طَلٍّ يُشـــربُ

وكنِ الألمـــاسَ لا قطرَ الندى

حامـــلًا غيمـــاً مُفيضـــاً اَنهُرا

فِضّـــةً كُـــنْ بالتئـــامِ الزّئبـــقِ

أوتارَها لحنِهـــا  عـــن  كَنْ  حرِّ

***
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صبغـــةَ اللـــهِ اَنِرْ فـــي قلبِكا 

قَهَرْ  بالحـــبِّ  المســـلمُ  إنما 

غَضَّ بالحِـــقّ، وبالحقّ نظَرْ 

فناءْ  الحـــقِّ  لرضا  في رضاهُ 

في رُبى التَّوحيد أرسى العُمُدا 

اعي الأمينْ  وعليه يشـــهدُ الدَّ

فدعِ القالَ إلى الحالِ الجلِيْ 

وكنِ الدرويشَ في زيِّ الأميرْ 

واقصِدَنَّ الحقَّ في كلِّ الفِعالْ 

خيرٌ الحـــربُ إذا رمتَ الإلهْ 

نحن إن لم يُعلِ حقّاً ســـيفُنا 

كا والهوى والصّيتَ دَعْ في حُبِّ

مســـلمٌ لا حبَّ فيه قـــد كَفَرْ

ولـــه في الحـــقِّ نومٌ وسَـــهَرْ

كيف يرضى النَّاسُ هذا الادّعاءْ

شَـــهِدا الناس جميعاً  وعلى 

اهدينْ الشَّ كلّ  أصدقُ  شاهدٌ 

العملِ ليلَ  بالحـــقِّ  واَضِىْء 

ميرْ الضَّ يقظـــانَ  للـــهِ  ذاكراً 

يسطَعَنْ فيكَ من الحقِّ جلالْ

ـــلمُ إذا رُمتَ سواهْ شـــرٌّ السِّ

نا اِكتسى في الحربِ عاراً صفُّ

)في بيان أن حياة المسلم لإعلاء كلمة الله(
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ـــافعيّ الشَّ ترابَ  اللـــه  ر  نضَّ

فِكْـــرُهُ قد صـــادَ نجماً لامِعاً 

فـــاتَ خوفاً ورجـــاءً صاحبُهْ 

خرةُ مـــنْ ضربَتهِْ  تُغـــدقُ الصَّ

كانَ هذا السيَّفُ في كفِّ الكَليمْ 

القبَسِ  لمعُ  البحرِ  شقَّ صدرَ 

ـــيفِ يـــومَ الخطَرِ  وبهذا السَّ

ممكـــنٌ إبصـــارُ دورِ الفلَكِ 

يا أســـيرَ اليومِ والأمسِ انظرا 

أنتَ في النفسِ بذرتَ الباطِلا 

الوقتُ سيف

سَـــحَرَ الألباب هذا الألمعيّ

ى الوقتَ سيفاً قاطعاً حين سمَّ

ـــه كـــفُّ كليـــمٍ، ضاربُهْ كفُّ

ويَغيـــضُ البحرُ مـــن صوْلتهِْ

ميمْ فَشَـــأِ التّدبيرَ بالعزمِ الصَّ

ـــر القلـــزُمَ مثـــلَ اليَبَسِ صيَّ

زَلْزَلَـــتْ خيبرَ كـــفُّ الحيدرِ

والحلَـــكِ نُـــورِهِ  وتوالـــي   

انظرَنْ في القلب كَوناً سُـــتِرا

وحســـبتَ الوقْتَ خطّاً طائلِا

***
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قاءْ  وذرعتَ الوقتَ، طولًا، للشَّ

ـــاراً لكا   وجعلـــتَ الخيطَ زُنَّ

صِرْتَ يا إكســـيرُ تُرباً سافِلا 

ـــارَ حـــرّاً لا تَهُنْ  اقطـــعِ الزنَّ

إيهِ يا غافلُ عن أصل الزَّمانْ 

بح والمُسى اعقِلَنْ  يا أسيرَ الصَّ

كلُّ مـــا يظهرُ، منْ تِســـياره 

ـــمس أراهُ يوجَدُ  مـــا مِنَ الشَّ

والقمَرْ  أضاءتْ  مسُ  الشَّ وبهِ 

قد بسطْتَ الوقتَ بسطاً كالمكانْ 

يا شـــذًا قـــد فرَّ منْ بســـتانِهِ 

وقتُنـــا بيـــن الحنايا ســـافرُ 

هرُ يا مَـــنْ عَرَفا  الحيـــاةُ الدَّ

صَباحٍ ومســـاءْ مـــنْ  بذراعٍ 

صِرتَ للأصنام نِـــدّاً ويْلَكا!

يا وليـــدَ الحقّ صِرّتَ الباطِلا

شمعةً في محفِلِ الأحرِار كُنْ

كيف تدري ما خلودُ الحيوانْ؟

»لي مع الله« بها الوقتُ اعرفَنْ

أســـرارِهِ منْ  الســـرُّ  والحياةُ 

هـــا تفنـــى وهـــذا يخلُـــدُ إنَّ

وبه في العيشِ ما ســـاءَ وسَرّْ 

وفَرَقْتَ اليومَ من أمسِ الزَّمانْ

بنيانِهِ السّـــجنِ منْ  وحبيسَ 

آخِـــرُ أو  لٌ  أوَّ فيـــه  ليـــسَ 

هر« قولُ المصطفى »لا تسبّوا الدَّ

***
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رائقَهْ  خُذْهـــا  رِ  كالـــدُّ نكتةٌ 

حيـــرةُ العبـــدِ مســـيرُ الزَّمنِ 

كفَنا  عليـــه  العبـــدُ  ينســـجُ 

وترى الحُرَّ مـــن الطينِ نجا 

ومســـاءْ  صباحٌ  العبدِ  قفصُ 

النفَسُ  ثـــارَ  الحرِّ  وبصَـــدْرِ 

فطرةُ العبدِ حُصولُ الحاصلِ 

في مقـــامٍ منْ همـــودٍ راكدُ 

الخلقةِ  الحـــرِّ جديـــدُ  ومن 

ومســـاءْ  العبـــدَ صباحاً  دَ  قيَّ

وأرى الحـــرَّ مُشـــيراً للقَـــدَرْ 

عندَه الماضي التقى والقابلُ 

ضاقَ عن معنايَ حرفٌ وصدَى 

بيـــن حُـــرٍّ ورقيـــقٍ فارقَـــهْ:

حيرةُ الأزمـــانِ قلبُ المؤمنِ

مُذْعِنا ومســـاءٍ  صبـــاحٍ  من 

نفسُـــه حول الليالي نَسَـــجا

يُحرَم التحليقَ في جوِّ السماءْ

طائـــرُ الأيّـــامِ فيـــه يُحبَسُ

ليس في تفكيـــرِهِ مِن طائلِ

واحدُ ليلًا وصُبحـــاً  نَوْحُـــه 

النَّغمةِ كلَّ حينٍ، وحديـــثُ 

وثوى في فمِـــه لفظُ القضاءْ

هَر الدَّ أحداثَ  اه  كفَّ صوَّرتْ 

عاجـــلٌ بيـــن يديـــهِ الآجلُ

عجزَ الإدراكُ في هذا المدى
***
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قلتُ، واللفظُ من المعنى خَجِلْ

مات معنىً في حروفٍ يُحبَسُ 

سرُّ غيبٍ وحضورٍِ من قلوبْ

إنَّ للوقـــتِ لَلَحنـــاً صامتـــا 

أينَ أيـــامٌ بها ســـيفُ الدهَرْ 

ينَ في أرضِ القلوبْ  قد غَرَسْنا الدِّ

العُقَدا  حلَلْنـــا  نيـــا  الدُّ ومِنَ 

مِنْ دنانِ الحقِّ صرَّفْنا الرَّحيقْ 

يا مديرَ الرَّاح فـــي أضوائِها 

من غـــرورٍ واختيالٍ تَسْـــكَرُ 

المحفِلِ   سِراجَ  كانتْ  كأسُنا 

إنَّ هـــذا العصرَ مِـــنْ آثارِنا 

روضةُ الحقِّ ارتوَتْ مِنْ دمِنا 

وَشَكا المعنى منَ اللَّفظِ المَحِلْ:

النفَسُ منـــك  يُخمِدُ  نـــارَهُ 

رمزُ وقتٍ ومرورٍ في القلوبْ

وله فـــي القلب ســـرّاً خافِتا

صرَّفَتْـــه في أيادينـــا القُدَر!

وجَلَوْنا الحقَّ من ســـترِ الغيوبْ

واســـتناَر التُّربُ منّا سُـــجّدا

وهَدَمْنا حانـــةَ العصرِ العتيقْ

ومُذيبَ الـــكأسِ من لألائِها

ومـــن الفقِـــر لدينا تَسْـــخَرُ!

صَدْرُنـــا كانَ لقلبٍ مُشـــعَلِ

من عَجاجٍ ثارَ في تســـيارِنا

عَزَّ أهـــلُ الحقِّ في الدنيا بنا
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تكبيرِنا   مـــن  العالَـــمُ  ـــر  كبَّ

»اقـــرأ« الحقُّ لنـــا قَدْ علَّما 

نْ قَـــدْرَ حُـــرّ اَعدَما  لا تهـــوِّ

إن نكنْ عندك أصحابَ الخسارْ 

إلهْ«  ةٌ مـــنْ »لا  فلدينا عـــزَّ

قَـــدْ تركنـــا غمَّ أمـــسٍ وغدِ 

اثُ هـــداةٍ للبشـــرْ  نحـــنُ ورَّ

تُبدي نورَنا لا تزال الشمسُ 

اعلَمِ    ، للحـــقِّ المـــرآة  ذاتُنا 

تعميرنا مِـــنْ  شـــادَ  كَعَباتٍ 

ـــما بيدينـــا رزقَـــهُ قـــد قسَّ

أن تَرى التَّاج مضى والخاتما

غارْ قُدماءَ الفكر أحلافَ الصَّ

أبَاهْ حُـــرَّاسٌ  لِلْكَونين  نحن 

أوْحَـــدِ لحبيـــبٍ  وَوفُيْنـــا 

خَرْ نحنُ عند الحقِّ ســـرٌّ مدَّ

غيمُنـــا فيـــهِ بـــروقٌ وسَـــنا

آيـــةُ الحـــقّ وجودُ المســـلمِ

***
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القسم الثاني

رموز نفي الذات

ةِ  الأمَّ حِجْـــرُ  للفـــرد  رحمـــةٌ 

فالْزَمَنَّ الجمعَ جهْدَ المستطاعْ 

البشرْ:  واحْفَظَنْ ما قاله خيرُ 

فَــــرْدُنــــا مرآتُـــــــه أمّــتَُـــهُ 

ودُرَرْ  نظـــامٍ  سِـــلْكُ  وهمـــا 

الملَّةِ  الأفـــرادِ جـــدوى  قيمةُ 

وإذا الواحـــدُ فـــي الجمعِ نما 

في معنى ارتباط الفرد والأمَّة

كامـــلٌ جوهـــرُه فـــي الملَّـــةِ

في ذُرا الأحرارِ كنْ مثلَ الشعاعْ

كلُّ شـــيطانٍ منَ الجمـــعِ نَفَرْ

وكــــذا مرآتُـهـــــا صــورتُــــهُ

هَرْ أو نجـــومٌ تتجلَّـــى فـــي النَّ

ـــةِ ومـــن الأفـــراد نظـــمُ الأمَّ

كان كالقطـــرة صارت خِضْرِما
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هِ  جُمِـــعَ الماضـــي له فـــي لبِّ

صلـــةُ الأمِـــس تـــراه والغَـــدِ 

طامـــحُ  قلـــبٌ  ـــةِ  بالأمَّ هـــو 

والبدنُ  قومِـــهِ،  مـــن  روحُـــهُ 

بلســـانِ القـــومِ يشـــدو مَنطِقا 

حبةُ  تُنضِـــجُ الفطرةَ فيـــه الصُّ

الكثرةُ  فيـــه  الوحدةَ  تُحكِـــمُ 

أفـــرِدِ اللَّفظَ مـــن البيت ترى 

تَسْقُطُ الأوراقُ من غصنٍ يَنيعْ 

طفِئَـــتْ أنغـــامُ أعـــوادٍ غِناءْ  

يُحرَم الفـــردُ الوحيدُ المقصِدا 

المُنّةِ  شـــملَ  ـــةُ  الأمَّ تجمـــعُ 

ـــأتْ بالقيـــدِ حـــرّاً مطلقا  نَشَّ

ظبْيُـــهُ الوثّـــابُ مِســـكاً يَعبقُ 

بِهِ الغابـــرُ والآتـــي  والتقـــى 

كالأبـــدِ ينتهـــي  لا  وقتُـــه 

ـــة ســـعيٌ رابـــحُ وهـــو بالأمَّ

والعَلَـــنُ قومِـــهِ  مِـــنْ  ســـرُّهُ 

طُرُقا يَقفـــو  الأســـلاف  وَمِنَ 

ـــةُ فتـــراه الفـــردَ وهـــو الأمَّ

وهي، بالوحـــدةِ فيه، وحدةُ

جوهرَ المعنى لَديهِ انكسَـــرا

فتُرى محرومـــةً وصلَ الرَّبيعْ

ـــةِ ماءْ فاتَها مـــنْ زمزمِ الأمَّ

بَـــدَدا قُـــواه  فتـــرى نظـــمَ 

ةِ فيـــه تحبـــوه عظيـــمَ الهمَّ

أثبتتْ في الأرض سَرْواً بَسَقا

إنْ حـــواهُ مـــن نظـــامٍ وَهَقُ



65

أنتَ لم تعرفْ »خودي« من »بيخودي« 

إنَّ فـــي طينـــكَ نـــوراً قد بدا 

كلُّ غـــمٍّ ورضـــاً مـــن دورتِهْ 

أنـــت منه أنـــت حقـــاً، وأنا 

يخلـــقُ النَّفسَ ويَـــذْرو ويُقِرّ ْ 

ـــررُ  يأســـرُ الشـــعلةَ هـــذا الشَّ

فطرتُـــهْ  قيـــودٍ  رهـــنُ  حـــرّةٌ 

قُـــواهْ  لكفـــاحٍ دائـــمٍ تنـــزُو 

يســـتثيرُ الحـــربَ فـــي جلوتِهِ

يقطـــع الجبـــرُ عليـــه الطرُقا 

نكتـــةٌ خذْهـــا بكـــفٍّ مِخْدَمِ 

أنت لا ريبَ من الشكّ رَدِي)1(

بشـــعاعٍ منه أبصرتَ الهدى

أنـــت حـــيٌّ بتوالـــي ثَورتِهْ

أنا وهو الفـــرد لا يرضى ثُنا

ذو دلالٍ في خضوعٍ مُســـتترْ

هِ مُســـتعِرُ لهـــبٌ مـــنْ حـــرِّ

تُهْ قوَّ حاطَـــتْ  بالـــكُلِّ  جزوُهُ 

هو يُسمَى الذاتَ أو يُسمَى الحياهْ

النَّفس منْ خلوتِهِْ يُبدي  حين 

ولـــه بالحـــبِّ فـــرعٌ سَـــمَقا

»وانصرفْ عنّيَ إن لم تَفْهَمِ«

)1( خودي: معناها الذاتية، بيخودي: معناها نفي الذاتية. ويعني الشاعر أن الإنسان إن لم يميز مواضع الذاتية 
     من مواضع نفيها اشتبَهَ عليه أمره. 

***
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طـــوَّفَ العقـــلَ بدنيـــا العِللِ 

أعـــوَزَ المنـــزلُ هذا الســـابلا 

في »آتيَ الرحمنِ عبداً« مُضمَرُ 

يبتلـــي التوحيدُ فيـــكَ العَمَلا 

والحكمةُ  بـــه  ينُ  الدِّ يُشـــرقُ 

قـــد تجلَّـــى حيـــرةً للعالمِينْ 

ـــهِ المتَّضِـــعُ  يرتقـــي فـــي ظلِّ

يجتبـــي التوحيدُ عبـــداً ثابَرا 

دائبُ  الحقّ حثيـــثٌ  فهو في 

ريبـــهُ يَفنَـــى ويحيـــا العَملُ 

التَّوحيدُ شـــطرَ المنزِلِ قـــادَهُ 

زورقُ الفكـــرِ أضلَّ الســـاحِلا

رمـــزُ توحيـــدٍ لقلـــبٍ يُبصـــرُ

فيجلّـــي لـــك سِـــرّاً اُغفِـــلا

ويُـــرى الأيـــدُ بـــه والمُكنـــةُ

تجلَّى عمـــلًا في العاشـــقينْ

ـــربُ تِبْراً يَســـطعُ ويصيـــر التُّ

آخَـــرا خلقـــاً  العبـــدَ  فيـــردُّ 

دمُـــهُ كالبـــرقِ فيـــه لاهِـــبُ

عينُه في الكـــونِ يَقظى تعمَلُ

)من أركان الأمّة الإسلامية(
التوحيد
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في »مقام العبـــد« إن تثبتْ قدَمْ

تِنا  أمَّ فـــي  الـــروحُ  إله«  »لا 

»لا إله« الســـرُّ في أســـرارِنا 

صـــار قلبـــاً إنْ حواهـــا حجرُ 

يتلظّـــى الكـــونُ مـــنْ زفرتِها 

وتُسيلُ القلبَ ماءً في الصدورْ 

قيقْ  شـــعلةٌ في روحِنا مثلُ الشَّ

بيَّض التَّوحيدُ مُســـوَدَّ البَشَـــرْ 

ليس إلا القلـــبُ قربٌ وابتعادْ 

ةِ  القلـــبِ قـــوامُ الأمَّ وحـــدةُ 

ةَ سُـــبْلَ العملِ  قد هـــدى الأمَّ

قلبِهـــا  فـــي  واحـــدةٌ  نزعـــةٌ 

لا يُجيـــد الفكـــرُ فـــي قيثارِهِ 

نحن في الإسلامِ أبناءُ الخليلْ 

جَرَّة الســـائلِ تُصبحْ جامَ جَمْ

»لا إله« اللَّحـــنُ في نغمتنا

مْطُ من أفكارِنا »لا إله« السِّ

مَدَرُ تُنِـــرْهُ،  لـــم  كلُّ قلـــبٍ 

ويضيءُ القلبُ مـــنْ وقدتِها

تصهرُ المرآةَ منه في الحَرورْ

كلُّ ما نمتـــارُه منها الحريقْ

فأبـــو بكـــرٍ أخـــوهُ وعُمَـــرْ

وهـــذه الكأسُ بها هاجَ الفؤادْ

أشرقتْ سيناءُ من ذي الجلْوَةِ

هـــذه الفِكْـــر بهـــا والأمـــلِ

فعيـــارُ الحُسْـــنِ والقبـــحِ بها

دونَ نـــارِ الحـــقِّ فـــي أوتارِهِ

ليلْ من »أبيكم« خـذْ إذا شئتَ الدَّ

***
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ذلك النُّصحُ ســـرى فـــي قلبِهِ 

وَنَما المســـلمَ مثـــلَ الكوكبِ 

حـــرّرِ النّفُسَ منَ الغـــمّ ودَعْ 

قـــوةُ الإيمانِ تُحيـــي فاعلَمَنْ 

قلبُهُ من »لا تخَفْ« قلبٌ سليمْ 

خوفُ غيـــرِ اللهِ قتـــلُ العملِ 

وبـــه العـــزمُ يخـــافُ الغِيَرا 

مَنْ نما ذا البذرُ يوماً في ثَراهْ 

فهو فســـلٌ وهو شـــادٍ يَعْزِفُ 

يقـــاً بِهِ ديـــقُ صدِّ فغـــدا الصِّ

أبِ باســـمٌ في ســـعيِهِ والـــدَّ

إن عرفْتَ اللهَ، أغلالَ الطمعْ

وِرْدَ »لا خوفٌ عليهم« فاقراَنْ

حين يمضي نحو فرعونٍ كليمْ

ـــبُلِ وهـــو للأحيـــاء قطعُ السُّ

المِقْدَامَ منـــه حَذِرا وتـــرى 

يهـــا الحياهْ حَرَمتْـــهُ من تجلِّ

يرجُفُ وقلـــبٍ  شُـــلَّت  بيدٍ 

)في معنى أن الخوف والحزن واليأس أمهات الخبائث 

وأن التوحيد دواء هذه العلل الخبيثة(
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جْلَ قُوَى تسيارها  يســـرِقُ الرِّ

خوفُـــكا  لعـــدوٍّ  تجلَّـــى  إن 

ســـيفُه يـــزدادُ فتكاً فـــي اليدِ 

غلَّنا الخـــوفُ، وكم في بحرِنا 

إنْ أبَـــى الأذنَ يَثُـــر فيه الغناءْ 

كلُّ شـــرٍّ فـــي فـــؤادٍ يُضْمَرُ 

منْ ديار المـــوتِ عينٌ قَدِما 

عينُـــه تلبيـــسُ آثـــارِ الحياهْ 

والمَلِقُ  بـــه  الخِـــبُّ  يزهـــرُ 

ثوبُـــه للـــزُّور ســـترٌ والريَبْ  

ةِ  حُـــرِمَ الخوفُ طُمـــوحَ الهمَّ

كلُّ من يفقُدُ ســـرَّ المصطفى 

يســـلبُ الرأسَ قوى أفكارِها

قطفُكا عليـــه  كالـــوردِ،  هانَ 

عينُـــه فيـــكَ حســـامٌ لا يَدي

مـــنْ عُبابٍ مائجٍ فـــي دهرِنا!

ـــماءْ ويهـــزَّ اللحـــنُ آفاقَ السَّ

أصلُه الخـــوفُ، إذا ما تُبصِرُ

مثل ميـــمِ الموتِ قلبٌ اَظْلَما

أذْنـــهُ تدليسُ أخبـــارِ الحياهْ

ونفـــاقُ القلـــبِ منـــه يورقُ

والحرَبْ فيـــه  الفتنَةُ  حِجْرُه 

لّـــةِ هـــو خـــدنٌ لحليـــفِ الذِّ

يجدُ الإشراكَ في الخوْفِ اختفى

***

***



70

ـــننا  ـــةٌ خلَّـــت يداهـــا السُّ أمَّ

وكفى  شـــرعٌ  المُسْلِم  ســـيرةُ 

ـــوتِ تعلو النَّغمةُ  بانتظامِ الصَّ

ما في الحـــقِّ مَوجٌ من هَواءْ  إنَّ

صاحِ، هـــل تعلم ما ســـنَّتُكا 

الكتابُ الحيُّ والذّكرُ الحكيم 

إنَّ فيـــه ســـرَّ تكويـــن الحياهْ 

لفظـــهُ لا ريـــبَ أو تبديلَ فيهْ 

الخَـــوَرَا  تشـــدُّ  فيـــه  قـــوةٌ 

)في بيان أنَّ الأمة لا تنتظم بغير شريعة
دية القرآن( وشريعة الأمة المحمَّ

ككثيـــبٍ مـــنْ رمـــالٍ وَهَنـــا

المصطَفى باطنُ ديـــنِ  ذلكُمْ 

ةُ وهي مـــن دونِ نظـــامٍ ضجَّ

يَعلَـــق النظمُ بـــه فهـــو غِناءْ

أيّ ســـرِّ ضَمنـــتْ قدرتُـــكا؟

هر تبقى لا تريمْ حكمةٌ في الدَّ

يســـتمدُّ النكسَ أبداً مِنْ قُواهْ

 آيـــةٌ لا لَبـــس أو تأويـــلَ فيهْ

وبهـــا يرمي الزجـــاجُ الحَجَرا
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قطّعَ الأشراكَ عن صيدٍ كسيرْ

للمرســـلينْ  آخِـــرٌ  بـــلاغٌ  ذا 

ترفـــعُ الخامـــلَ فيـــه رفعـــةُ 

روا  صُيِّ قاطِعو الطـــرْقِ هـــداةً 

والبـــوادي مـــنْ ســـراجٍ زَهَراً 

الـــذي يُصـــدَعُ مِنْـــهُ الجبلُ 

ذلـــك الينبـــوعُ مـــنْ آمالِنـــا 

انظُـــرِ الظمآنَ في حَـــرّ القفارْ

عَنْسُـــهُ كالظّبي فـــي تَعْدائِها 

الجُدُرا  يأبى  حراء  الصَّ طائفُ 

ـــوَرْ  خَفَقَتْ في قلبِهِ هذي السُّ

قراَ الدرسَ مـــنَ الآيِ المبينْ 

نيـــا جميعـــاً عدلُهُ  حَكَـــمَ الدُّ

قـــد شـــيَّدتْ هَبوتُـــهُ  مُدُنـــاً 

بورْ ـــادُ منـــه بالثُّ يَّ فدعـــا الصَّ

قد تـــلاهْ »رحمـــةٌ للعالمينْ«

وتقيـــمُ الـــرأسَ منه ســـجدةُ

من كتابٍ، كم كتابٍ سَـــطّروا

الفِكَرا بالعلـــومِ  قد أضـــاؤوا 

وعلـــى الأفـــلاك منـــه وَجَلُ

مـــنْ أطفالِنا دْرُ  الصَّ قدْ حواه 

عينُه حمـــراءُ منْ وَقْـــدِ النَّهارْ

ـــارِ فـــي رمضائِها دمُهـــا كالنَّ

ضاربٌ في البيدِ يقلي الحَضَرا

رَرْ كالـــدُّ فيه  الموجُ  فاســـتقرَّ 

فغـــدا بالحـــقّ حـــرّاً لا يَمينْ

عَـــرْشَ جـــمٍّ وطئَتْـــهُ رجلُـــهُ

زهرتُـــهُ أنْبَتـــتْ  ورياضـــاً 

***
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لا تقلْ في الشرع معنًى مَضمرُ 

جوهـــرٌ أبـــدعَ فيـــهِ القـــادرُ 

ـــرْعةِ  ليس علمُ الحقّ غيرَ الشِّ

اليقينْ  مِرقـــاةُ  للفرد  شـــرعُنا 

الأممِ  نظـــامُ  الحـــقِّ  شِـــرعةُ 

إنَّ فيـــه الأيدَ يا مَـــنْ أخلَصا 

قوامْ  ـــرعِ  بالشَّ للإســـلام  قامَ 

رعِ المبينْ  لكَ أيدِي نكتةِ الشَّ

إنْ يعـــارِضْ ذو عنادٍ مســـلماً 

)في بيان أنَّ كمال سيرة الأمَّة
رع الإلهي(  من اتِّباع الشَّ

رَرُ ليـــسَ إلّا النورَ تحـــوي الدُّ

والظاهـــرُ باطنُـــهُ  جوهـــرٌ 

ليس غيرَ الحبّ أصلُ الســـنَّةِ

ترتقي منـــه مقامـــاتُ اليقينْ

الأمـــمِ دوامُ  النَّظـــم  ومـــن 

اليـــدُ البيضـــاءُ فيـــهِ والعصا

رعِ الختامْ ـــرعُ وبالشَّ بدوُهُ الشَّ

ين أمينْ: أنتَ مَن في حِكْمةِ الدِّ

فـــي أداءِ النَّفـــلِ مـــا إنْ لَزِما
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صـــارَ هذا النفلُ فـــرضَ الأمةِ 

وإذا جيـــشُ عـــدوٍّ في الوغى 

عةِ  وقضـــى أوقاتَـــهُ فـــي الدَّ

بالبَغْتَـــةِ  أخـــذُهُ  فحـــرامٌ 

ســـرُّ هذا الأمرِ يـــا ذا البصَرِ: 

العاليَـــهْ  برضـــوى  يتحـــدّاك 

ظهرَها  اقصـــمْ  أنِ  ويناديـــك 

ليس كـــفءَ الليِث في صولتِه

 ِ

إنَّ دينَ المصطفى دينُ الحياهْ 

ماءْ  إنْ تكنْ أرضاً يصيّرْكَ السَّ

يصقلِ المرآةَ مِنْ صخرٍ شديدْ 

ضَيَّع القوم ُ شـــعارَ المصطفى

فالحيـــاةُ الحقُّ عيـــنُ القدرةِ

بَغى والسّـــلمَ  الإعـــدادَ  تركَ 

تـــاركاً لِلْحَـــرْبِ أخـــذَ العُدّةِ

قَبْـــلَ أن يأخـــذَ كلَّ الُاهْبَـــةِ

»الحيـــاةُ العيشُ بين الخَطرِ«

العاتيَهْ لقِـــواكَ  امتحـــانٍ  في 

السيفِ فاصهرْ صخرَها وبحدِّ 

حَمَـــلٌ يرجـــفُ فـــي ذلّتِـــهِ

شَـــرْعُه للنَّاس قانـــونُ الحياهْ

يشـــاءْ الحقُّ  كمـــا  ويربّيـــك 

ي الرَّينَ منْ قلبِ الحديدْ وينقِّ

عُرِفـــا بقـــاء  رمـــزَ  ضيّعـــوا 

***

***
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نارِكِ  مُشـــعَلٌ مصباحُنا مـــن 

خَلْقُـــك الطّاهـــرُ فينـــا رحمةُ 

طفلُنـــا علَّمتِـــهِ حيـــن الفِطامْ 

ك أطـــوارٌ لنا  صِيـــغَ مِـــنْ حُبِّ

برقُنـــا في سُـــحُبٍ منك ثوَى 

ضاءَ دينُ الحقِّ من أنفاسِـــكِ 

ذلـــكِ العَصـــرُ غـــرورٌ ماكـــرُ 

عقلُـــه أعمـــى وباللـــه كفَـــرْ 

فاتـــكِ  عينُـــه عيـــنُ وقـــاحٍ 

صيـــدُه يحسَـــب حرّاً نفسَـــهُ 

)خطابٌ إلى المرأةِ المسلمة(

ون من أستارِكِ عِرضُنا في الصَّ

والأمّـــةُ بـــه  يـــنُ  الدِّ قـــويَ 

كِلْمةَ التوحيدِ منْ قَبلِ الكلامْ

أفكارُنـــا أقوالُنـــا،  فِعْلُنـــا، 

شَعّ في الأطواد، والبيدَ طوَى

ونمـــا التوحيدُ فـــي أحجارِكِ

وعلـــى الأديـــانِ بـــاغٍ فاجرُ

كم جهولِ في شِـــراكٍ قد أسَرْ

الهُدْبِ كم منْ هالكِ! بِشباكٍ 

مَيْتُـــه يزعـــمُ قَصـــراً رمْسَـــهُ
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بكِ يخضـــرُّ غِـــراسُ الوَحدةِ

ـــلَفِ  لا تســـيري غيرَ نهجِ السَّ

احـــذري فتنـــةَ عصـــرٍ مُهلكِ 

ـــها في خطرِ  بَعُـــدتْ عن عشِّ

ةِ بـــكِ ينمـــو رأسُ مـــالِ المِلَّ

لا تبالـــي بجـــدًى أو تَلَـــفِ

ـــي وُلْدَكِ وإلى صَـــدْرِكِ ضمِّ

تَطِـــرِ  ـــا  هـــذه الأفـــراخُ، لمَّ

***
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من ديوان
جناح جبريل

نقله من الفرنسية إلى العربية نثراً ً 

الأستاذ عبد المعين الملوحي

ثم صاغه بالعربية شعراً

الأستاذ زهير ظاظا
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ا رأى  قال الفراشُ لنفســـه لمَّ

كمْ في حياتِك من غبيٍّ أحمقِ 

ســـمعَ اليَراعُ  كلامَه فأجابَهُ: 

ي ما خُلِقْتُ فراشةً  حمداً لربِّ

الًا  أنا لستُ أســـتجدي سوايَ تسوُّ

الفراشةُ واليراع

رَقْصَ اليَراع على المِدَادِ الأسودِ:

المَوْقِدِ بنـــارِ  ما ذاقَ تصليةً 

حاشا لأمثالي بمثلِك تقتدي

دِ بجناحها وســـمُ العبيد الرُّقَّ

دي أنا في فؤادي جُذوتي وتَوَقُّ

***
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لكـــنْ  كنـــتُ  أيضـــاً  أنـــا 

ةِ غيظـــي كنـــتُ مِـــنْ شـــدَّ

أنـــــــــــادي:  مـــــتُ  فـتـقــدَّ

اهــتــمـــــــامٌ  للمُـــلّا  ليـــس 

و الـــذَّ ـــة  لُجَّ مـــن  مـــا درى 

لنفـــسي  أنــــــا لا أرضــــــى 

كـيـــــفَ ترضـــــــاهُ زعـيمــــاً 

لـــم يَعُــــــدْ يـــــأبــــهُ إنســـا

فـــإذا مـــا جـــــــاء يـــومـــــاً 

المُلاَّ والفردوس

ـــكوتْ السُّ تحملَّـــتُ  مـــا 

ــــى أنْ أمـــــــــوتْ أتـــمــــنَّ

كـــــــــلاَّ اللهمَّ  عــفــــــوكَ 

بمـغــانــيــــك وحــــــــوركْ

وقـــالْ قيـــلٍ  ســـوى  قِ 

أن أرى عـبـــــدي جـبـانـــــــا

وهـــو لا يُحـسِْــــــنُ شـــــانا؟

المـنفّــِــرْ بـ)مُـــــــــــلّاكَ(  نٌ 

رْ قــيــــلَ قــــد جـــــاءَ المكفِّ

ـــرتِ الحُــــــــــجّــــــــــابُ بالفـــردوسِ )مُـــلّا( كنـــتُ إذا ابَشَّ

هو ســـكرانُ، نعـــم سكــــــــــــــــرانُ، مـــن غير خِـمـــــــــوركْ

جـــدال تاريـــــــخَ  أنـــــزلتَ  الـــذي  يـــن  الدِّ يَحْسَـــبُ 
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ذكرٌ  الفـــردوسِ  فـــي  لكـــهـــــــوفٍ وصــوامِــــــــعْليـــس 

***

لا يــــرى في خَـلْـقِــــكَ الـمــســـــــــــــكـــــين إلّاهُ مُــطـــيـعـــــــا

ما الفردوسُ فيضُ الـــــــــــــــــــــــحــبِّ من صَــــدْرِ الجــوامــــعْ  إنَّ
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الحَبُّ ذو العَصْفِ والرَّيحان يُـنْـبــتُــهُ 

والغَيْمُ من لُجَجِ الأمواجِ يَرْفَعُهُ 

جُها  يســـوقُ للزَّهر أنســـاماً تهيِّ

نها  ـــمسِ من نورِه طوقٌ يزيِّ للشَّ

عيه له : فقلْ لصاحبِ تـــاجٍ يدَّ

رابِ ســـوى  مالي ومالَكَ من هذا التُّ

تَـــهُ  الأرضُ للـــه يعطيهـــا أحبَّ

ين ربُّ الحـبِّ والطـينِ من ظلمة الطِّ

لاطينِ موات سلطانُ السَّ إلى السَّ

البســـاتينِ أنغامَ  الزَّهرُ  فيطلقُ 

وللنَّدى نسَبٌ من حُورهِ العينِ

أفِقْ فإنَّك مســـكينُ المساكينِ

ي عنه في حَيْنِ ضجيجٍ حين نُولِّ

الميامينِ الغـــرِّ  والحُبُّ عاقِبَةُ 

الأرض لله

***
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اَحَــــــــــدٌ مـنـكــــــم رأى آ

ا  ممَّ المـريــــخَ  ــــــر  ســـــخَّ

شـــيئاً  ينفـــعُ  هـــل  قـــال: 

وأرى الخـــــيـــــرَ لـــــــــدوّا

أفٍّ  الزَّهــــــــــرةُ:  قالـــــت 

نُنْفِـــقُ الليلـــــةَ فـــــي البـــا

لـهـــــــذي  نهـــتـــــمُّ  فيـــمَ 

لمـــة نبـــدو  نحـــنُ فـــي الظُّ

روحُـــه ســــــــــــرُّ الليالـــي 

دمَ يـــــومــــــاً صــاحــيــــــا

بـــــاحِ قــالـــــه نـجـــــمُ الصَّ

صاحـــــياً أو غيـــر صـــاحِ؟

مــتِـــــهِ فــــي أنْ تـنــــــــــامْ

غيّـــــروا الموضـــــوع هـــذا

طـــــلِ واللغـــــــــوِ لمـــاذا؟

ةِ العـمـيــــاءِ قولوا؟ رَّ الـــــــذَّ

النَّهـــارِ فـــي  يبـــدو  وهـــو 

ُــــه قَــطْــــبُ المـــدارِ قلـــبــ

الأذان

تـــــدركُ الأقـــــــــدار ما تــفــــــــــــــعــــــلُ في هذا الظّــــــلامْ

بح للأفــْــــــــــــلاكِ يــــومــــاً لاحِـــــــيــا: قـــــــال نــجـــمُ الصُّ

  

***

فأجـــاب البدر: هـــذا الـنــــــــــــــــــــــجمُ فـــي الأرضِ يصولُ



83

معنـــى  أدركَ  لـــو  وهـــو 

ــــــريــا  جــــــازَ أطــــبـاقَ الثُّ

ــــــــــه فـــي صَـــــــــــدْرِهِ  إنَّ

لـــم  أطــلـــقَــــــهُ  إذ  وهـــو 

فَــعَــــــلا صـــــــــــوتُ أذانِ

يا لــهــــــا صــــرخةُ وعــــظٍ 

ســـهـــــرِ اللــــــــيلِ وذاقَـــهْ

اللــــــــهَ طــــبــاقَـــــهْ واَرى 

باهـــــرا نـــــــــــوراً  يســــترُ 

يبقِ نجـــمــــــاً ســــاهــــــرا

جِـــدالِ فـــي  هُـــمْ  بينمـــا 

الجبـــالِ! قلـــبَ  عـــتُ  صدَّ

***
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الرَّجيـــمُ  إبليـــسُ  قـــال 

هـــذا  الطّيـــنِ  لِنَجْـــلِ  مـــا 

بعـــدي  آدمُ  ذا  هُـــوَ 

واهـــنُ الـــرُّوحِ كبيـــرُ  الــــ

لكـــنْ  الأوجِ  فـــي  عقلُـــه 

تخشـــى  فردوسِـــكَ  حـــورُ 

يموقرا الدِّ الغــــــربُ  ـــرَ  فسَّ

لم يعدْ من بعــــــدِهِ في الأ

جروحَهْ تأسو  لو  اللَّـــــــــــــــــــهــــــــــــــمّ  غيركَ  لقلبي  ما 

النجاسَهْ معيارَ  ـــــــــــــــــــــــرقُ  الـــــــــشَّ منه  يجـعلُ  كلّما 

راسَهْ ترفع  أنْ  الــــــــــــــــــــــــــــــغـــربِ  حكمـاءُ  تبالي  لا 

جئتك اللهمّ بالحـــــــــجّـــــــــــــــــــــــة كي ترضى وتغفرْ

يطان شكوى الشَّ

تعالـــى: اللـــهَ  يشـــتكي 

يتعالـــى؟ نـــاري  فـــوقَ 

ـــرابِ التُّ كـــومُ  ذا  هُـــو 

يـــابِ الثِّ موفـــورُ  كِـــرْشِ 

روحَـــهْ يَلْفِـــظُ  قلبُـــه 

يُقْفِـــرْ الفِـــرْدَوْسِ  عالـــمُ 

طـــيُّ ترْكـــــــي لِسُـــجودِي

رْضِ مـــعـــــــنىً لوجـــودي

***
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ســـر الذي  للنِّ النَّملة  قالـــت 

أنت ترعى في بساتينِ النُّجومْ 

قال: لكنْ أنا لا أبحثُ عنْ 

لســـتُ ألقي نظرةً حتَّى ولا 

النسّرُ والنَّملة

مـــرَّ يوماً ما على وادي النَّملْ:

وأنا في شـــقوِة العيشِ المُذِلّْ 

رابْ التُّ مُوَني مثلك في هـــذا 

حابْ السَّ فوق  التي  للسمواتِ 

***
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من ديوان
والآن ... ماذا نصنع؟ يا أمم الشرق

نقله إلى العربية

الأستاذ أحمد الغاندي

وصاغه بالعربية  شعراً 

الشيخ صاوي شعلان المصري
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المُوَثّل في والمَجْد  العُروبِة  شعب 

نيـــا لخالقها مَـــنِ الذي حـــرَّرَ الدُّ

مَـــنْ قبلكُم أبلـــغَ الآيـــاتِ ناطقةً

مـــنْ غيرُكم رَفَعَ المِصْبـــاحَ مؤتلقاً 

إلّا في موائدكم ـــاسُ  النَّ يَطْعَمِ  لم 

منْ حوَّل البيدَ روضاً والحَصى دُرراً 

أســـتغفرُ اللـــه مـــا غَيْرُ النبـــيِّ بها

فكلُّ معبودٍ قديمٍ في الشـــعوب هوى

وكلُّ غصنٍ هشـــيمٍ مـــن نداه غدا 

واهاً لهـــا جذبات طالمـــا حَفَزَتْ

قد أبدَلَتْنا الليالي من ســـعادتها

رٍ حتَّى ضُحى المحشرِ بدوٍ وفـي حَضٍَ

َـعَ الخَـلْق لاكِـسْـرَى ولا قَـيْـصَــر؟ وأسْم

اهــا؟ بوحيِ مَنْ خلَـقَ الـدّنـيا وسـوَّ

دَ اللهَ؟ ا وَحَّ دَ الخَلْـــقَ لمَّ وَوَحَّ

عِلمـــاً شَهّــــــياً وتَهْذيـبـــــاً وعِرْفانـــا

ـحراء لِلْعَرَبِ؟ وأنـبتَ الوَرْدَ في الصَّ

حُبِ أغْـــنَـــتْ مكارمُه فيها عَنِ السُّ

إكبارا للـــه  ســـاجداً  بعزمـــه 

ارا ونوَّ أوراقـــاً  الحُســـنَ  دُ  يُجَدِّ

ا الخُطا وأثـــارت للعلا هِمَما منَّ

يأســـاً مريـــراً ومـــنْ أنوارِهـــا ظُلَما

في شأنكم أرسلَ اللهُ الكتابَ فأصبحـتُم بنعمـته في الخَـيْرِ إخوانا

إلى الأمة العربية
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ت منْ مواردها كلُّ الشعوب أعدَّ

وملء صحرائكم -لو تعلمون- غنًى 

كيفَ انقضى حفْلكم وانفضَّ سامِرُكم

تُكم هر أمَّ ـــدَت من قديـــمِ الدَّ توَحَّ

قَدْ خادَعَتْكُم من المســـتعمرين يدٌ

تَهَا! كمْ أهْدَرواِ مِنْ شعوبِ آدَمِيَّ

تَوَارَثَ العَرَبُ الأحرارُ وَحْدَتَهُم 

مَها حتى إذا جاء الاستعمارُ قسَّ

اضْرِب خيامَك في دنيا وُجودِك لا 

وادفعْ بناقَتِك الميدانَ أسْبَق منْ 

يـــا أيُّها العربِيُّ انظـــرْ لعصرِك في 

له لْمِ بالعَدْلِ تبني ما تُوَمِّ بالسِّ

حِصْنَ الرَّخاء وصـــارتْ للمُنى قَدَما

عمـــا النِّ تُغْـــدِقُ  وكنـــوزٌ  وثـــورةٌ 

وكان بالأمـــس مِثْلَ العَقْـــدِ مُنتظِما

 ما بالُها انقسمتْ في أرضِكم اُمَمَا؟

كمامِها استَتَرا سُمُّ العقاربِ في أ

كمْ أيقظوا فتناً، كمْ أفســـدوا فِطَرا!

وأزمانِ وأجيالٍ  مدى عصورٍ 

وأوطانِ وأقوامٍ  شـــعوبٍ  إلى 

مَنِ ار والدِّ تَقِفْ بها عند رَسْمِ الدَّ

حـــاري وأنْقِذْ وَحْدَة الوَطَنِ ريحِ الصَّ

دنيا يفوزُ بها منْ أحْكَمَ النَّظرا

إنْ شِئْتَ للأرضِ عُمْراناً فَكُنْ عُمَرا
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة

طبائع الاستبداد

برقوق نيسان 

الأئمة الأربعة 

الفصول الأربعة

الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام

شروط النهضة

صلاح جاهين - أمير شعراء العامية

نداء الحياة - مختارات شعرية -  الخيال الشعري عند العرب

حرية الفكر وأبطالها في التاريخ

الغربال

الإسلام بين العلم والمدنية

أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته

• فتنة الحكاية    جون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل

امرأتنا في الشريعة والمجتمع

الشيخان

ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية

يوميات نائب في الأرياف

عبقرية عمر

عبقرية الصدّيق

رحلتان إلى اليابان

لطائف السمر في سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية في البداءة  والنهاية(

ثورة الأدب

في مديح الحدود

الكتابات السياسية

نحو فكر مغاير

تاريخ علم الأدب

عبقرية خالد

أصوات الضمير

مرايا يحيى حقي

عبقرية محمد

عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب

فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية

عام جديد بلون الكرز  )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(

سِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّين(

مقالة في العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(

عن سيرتَ ابن بطوطة وابن خلدون

حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين

الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 عبد الرحمن الكواكبي

غسان كنفاني

سليمان فياض

عمر فاخوري

علي عبدالرازق

مالك بن نبيّ

محمد بغدادي

أبو القاسم الشابي

سلامة موسى

ميخائيل نعيمة

الشيخ محمد عبده

بدر شاكر السياب

ترجمة: غادة حلواني

الطاهر الحداد

 طه حسين

محمود درويش 

توفيق الحكيم

عباس محمود العقاد

عباس محمود العقاد

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ

ميخائيل الصقال

د. محمد حسين هيكل

ريجيس دوبريه

الإمام محمد عبده

عبد الكبير الخطيبي

روحي الخالدي

عباس محمود العقاد

خمسون قصيدة من الشعر العالمي

يحيى حقي

عباس محمود العقاد

حوار أجراه محمد الداهي

ترجمة: شرف الدين شكري

خالد النجار

ترجمة: مصطفى صفوان

د.بنسالم حِمّيش

ابن طفيل

ميشال سار
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